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  أثر برنامج إرشاد جمعي في خفض القلق وتحسين الكفاءة الوالدية
  السلوكية شكلاتلدى أمهات الأطفال ذوي الم 

  
 جهاد علاء الدين
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إلــى الكشــف عــن أثــر برنــامج إرشــاد جمعـــي       الحاليــة  هــدفت الدراســة    :ملخــص 
ــة مـــن أمهـــات            ــاءة الوالديـــة لـــدى عينـ ــتوى القلـــق وتحســـين الكفـ ــي خفـــض مسـ فـ

ــال ذوي  ــكلاتالأطفـ ــلوكية المشـ ــأواللـــواتي   ،السـ ــى المســـاعدة   لجـ ــول علـ ن للحصـ
 المتخصصــة مـــن مركـــز التوعيــة والإرشـــاد الأســـري فــي منطقـــة الزرقـــاء الجديـــدة    

ــي ــت مـــن       . الأردن فـ ــة قصـــدية تألفـ ــم اختيـــار عينـ ــاً، بنـــاءً علـــى   ) 32(وقـــد تـ أمـ
ــاءة الوالديـــة   ــق والكفـ ــي القلـ ــى مقياسـ ــى    ،درجـــاتهن علـ ــوائياً إلـ ــوزيعهن عشـ ــم تـ وتـ

= ن(، والمجموعـــــة الضــــــابطة  )16= ن(المجموعـــــة التجريبيــــــة   :مجمـــــوعتين 
ــتو    ). 16 ــد مسـ ــة إحصـــائياً عنـ ــود فـــروق دالّـ ــى وجـ ــائج الدراســـة إلـ ى وأشـــارت نتـ
ــابطة   )0.05( ــة التجريبيــــة والمجموعــــة الضــ ، بــــين متوســــطات درجــــات المجموعــ

 علــى مقياســـي الدراســـة فـــي القيـــاس البعــدي لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة، حيـــث    
ــة    انخفـــــض ــاءة الوالديـــ ــنت الكفـــ ــق وتحســـ ــتوى القلـــ ــة مســـ ــى ودالّـــــة   بدرجـــ أعلـــ

ــراد  لــــدى إحصــــائياً  ــة التجريبيــــة المجموعــــة أفــ ــةالمجمو أفــــراد مــــع بالمقارنــ  عــ
ــارت كمــــــا. الضــــــابطة ــ نتــــــائج أشــــ ــة البعديــــــةة المقارنــــ ــراد لــــــدى  والتتبعيــــ  أفــــ
دالــة    فــروق  وجــود  إلــى علــى كــل مــن مقياســي الدراســة       التجريبيــة  المجموعــة
ــين إحصـــائياً ــين متوســـطات بـ ــي، البعـــدي القياسـ ــدرجات   والتتبعـ ــت الـ ــد انخفضـ فقـ

ــاءة         ــاس الكفـ ــى مقيـ ــت علـ ــين ارتفعـ ــي حـ ــق، فـ ــاس القلـ ــى مقيـ ــاً علـ الوالديـــة،  إيجابـ
  .وذلك في الاختبار التتبعي

 أمهات الوالدية؛ الكفاءة برنامج إرشاد جمعي؛ القلق؛ :الكلمات المفتاحية( 
 )السلوكية المشكلات ذوي الأطفال

  
 

ركزت برامج الإرشاد الجمعي في الآونة الأخيرة على : مقدمة
القلق معالجة صعوبات الصحة النـفسية عند الأمهات، وتحديداً اضطرابات 

والتوتر والاكتئاب عند الأمهات لعلاقتها الوثيقة بتطور الصعوبات النفسية 
 ,Weaver, Greeno, Marcus( والسلوكية والاجتماعية عند الأطفال

Fusco, Zimmerman,  & Anderson, 2013( وذلك انطلاقاً من ،
تحدث الحقيقة السائدة بأن الصحة النفسية والاجتماعية للوالدين يمكن أَن 

الوالد، وعلى نتائج الصحة النـفسية اللاحقة  -تأثيراً هاماً على علاقة الطفل
 ,Swartz, Frank( للطفل، وكفاءة برامج معالجة هؤلاء الأطفال

Zuckoff, Cyranowski, Houck, Cheng, Fleming, Grote, 
Brent, &  Shear, 2008( . وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات أن

دية التي تستهدف تحسين الصحة النفسية للوالدين  وتعزيز البرامج الإرشا
المهارات والكفاءة الوالدية تتضمن تأثيرات مهمة على التــكيف العاطفي 

 ;Barlow, Coren, & Stewart-Brown, 2002( والسلوكي للأطفال
Barlow, Smailagic,  Huband, Roloff, & Bennett, 2014; 

Rishel, Greeno, & Anderson,  2008(.  
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The Effect of Group Counseling Program in Decreasing 
Anxiety and Improving Parental Competence Among 
Mothers of Children With  Behavioral Problems  
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Abstract: This study aimed to investigate the effect of a 
group-counseling program in decreasing levels of anxiety and 
improving parental competence among a sample of Jordanian 
mothers of children with behavioral problems. Those mothers 
sought professional help for their child's difficulties from The 
Family Awareness and Guidance Center, New Zarqa, Jordan. 
The participants consisted of (32) mothers; they were selected 
according to their scores on anxiety and parental competence 
scales, and they were randomly assigned to two groups; the 
experimental group (N = 16) and the control group (N = 16). 
The results of pre-test to post-test differences for the 
experimental and control groups on the study scales revealed 
that the treatment group compared to control group was 
significantly more likely to have lower anxiety and higher 
parental competence. Furthermore, the results of post-follow-
up tests comparison for each of the dependent variables for 
treatment group showed that differences were significant on 
scales of  the two study. In particular, the results in the follow-
up tests show that the scores on the anxiety scale were 
positively decreased, while on the parental competence scale 
were higher. 

(Keywords: Group Counseling Program; Anxiety; Parental 
Competence; Mothers of Children with Behavioral Problems) 

  

  
  

  

 

وبالرغم من أهمية هذه البرامج في دعم كل من الأم والطفل، إلا أن 
 مراكز إلى الأمهات اللواتي يعانين من بعض الصعوبات النفسية، ويلجأن

الإرشاد المتخصصة لتلقي المساعدة بشأن المشكلات السلوكية والنفسية 
الاعتراف بحاجتهن لخدمات الرعاية لدى الأبناء، يظهرن مقاومة في 

 ;Rishel et al., 2008( أَو في قبول الإحالات للمعالجة الفردية ،النفسية
Swartz, Shear, Wren,  Greeno, Sales, Sullivan, & 

Ludewig, 2005; Weaver, 2011( .وعلى سبيل المثال، تشير ويفر 
)Weaver, 2011( ت مدى إقبال التي فحص ،إلى أن الدراسات القلائل

الأمهات المضطربات نفسياً على الاستفادة من الخدمات الإرشادية 
والعلاجية أو قبول الإحالة، تشير إلى أن أقل من نصف الأمهات ممن قدمن 
أطفالهن للمعالجة، كن يتلقين في السابق خدمة علاجية متخصصة، أَو 

 ,.Swartz et al( وأظهرت شوارتز وزملاؤها .يقبلن الإحالة للمعالجة
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أن ثلث الأمهات اللواتي انطبقت عليهن معايير الاضطرابات ) 2005
النفسية عندما بدأت عملية تقديم الخدمات النفسية لأطفالهن، سعين 

وتبرز هذه . لمعالجة صعوبات التكيف النفسي التي يعانين منها
الظاهرة المسؤولية التي تلقى بوجه خاص على عاتق المرشدين 

اكز رعاية الأسرة  والطفولة والحاجة لحث وتشجيع العاملين في مر
الأمهات لطلب المساعدة المتخصصة من أجل صحتهن النفسية 

 ,Johnson, Stone, Lou, Ling( الخاصة وصحة أطفالهن
(Claassen, & Austin, 2008.  

ويبدو أن أمهات الأطفال ذوي الصـعوبات السـلوكية فـي الأسـر     
ــواتي يقمــــن   ــة الــــدخل واللــ ــز  متدنيــ ــات والمراكــ ــة المؤسســ بمراجعــ

المجتمعية التي تقدم الخدمات الإرشادية للأسرة والأطفال، يتعرضـن  
لمواجهة عدد من الموانع الواقعية التي تحـول دون سـعيهن للاهتمـام    
بصحتهن النفسية، ويتضمن ذلك عدم الوعي بتلـك الحاجـات والنظـرة    

ــدمات والم   ــبية للخـ ــة النسـ ــي والقلـ ــلبية للعـــلاج النفسـ ــي  السـ ــادر فـ صـ
بالإضــافة إلــى التحــديات المتعلقــة   .مجتمعــات الــدخل الأدنــى وبيئاتــه 

ــا     ــة الأطف ــل ورعاي ــاليف وســائل النق ــالتمويلات، وتك  ,Kazdin(ل ب
2000; Mendez, Carpenter, LaForett, & Cohen, 

2009; Swartz et al., 2005( .      كمـا قـد يرجـع عـزوف الأمهـات
 والأسري، وكما أشار كـازدين  عن الاشتراك في برامج العلاج النفسي

)Kazdin, 2000(      إلى طبيعة الصعوبات اليوميـة التـي قـد تواجههـا
هؤلاء الأمهات، فالسعي لطلب المعالجة يبدو نوعاً من الإضافة لعبءِ 

ورغــم ذلــك، فــإن هــؤلاء  .آخــر فــي حيــاتهن المليئــة بــالهموم والأعبــاء 
للمبـادرة بطلــب  قـات العمليـة العديـدة    والأمهـات قـد يتغلـبن علـى المع    

ــن      ــانين مـــ ــواتي يعـــ ــات اللـــ ــدو أن الأمهـــ ــالهن، ويبـــ ــدمات لأطفـــ الخـــ
ــعوبات      ــاً صــ ــالهن أيضــ ــور أطفــ ــواتي يطــ ــية واللــ الاضــــطرابات النفســ
ــي مقدمـــة أولويـــاتهن         ــايا العنايـــة بأطفـــالهن فـ ــلوكية، يضـــعن قضـ سـ

(Weaver, 2011).  

وقد ظهرت الحاجة لإجراء الدراسة الحالية بعدما لوحظ تكرار 
ــواتي يســعين لطلــب خــدمات الإرشــاد     ظــاهرة إغ ــال الأمهــات مــن الل ف

ــبب      ــري فــــي الأردن، بســ ــاد الأســ ــز الإرشــ ــن أحــــد مراكــ الأســــري مــ
الصعوبات التي يواجهنها في التعامـل مـع مشـكلات الأبنـاء السـلوكية،      
ــائهن    ــم فــــي تطــــوير مشــــكلات أبنــ ــن لــــدورهن الحاســ وعــــدم إدراكهــ

للتخفيـــف مـــن واحتماليــة حـــاجتهن الشخصـــية للتــدخلات الإرشـــادية   
وقد كشفت المقابلات . بعض الصعوبات النفسية التي قد يعانين منها

الأوليـة التــي أجريـت لغايــات الدراســة، عـن إشــارة الـبعض مــن هــؤلاء      
انخفـاض مسـتوى   إلـى  بالإضـافة   ،الأمهات للمعاناة من أعـراض القلـق  

وبالتــالي ســعت الدراســة     .معــرفتهن بأســاليب ضــبط ســلوك الأطفــال     
جاماً مع الأدب النفسـي لفحـص أثـر برنـامج إرشـاد جمعـي       انسالحالية 

يستند للعلاج المعرفـي السـلوكي فـي خفـض القلـق وتحسـين الكفـاءة        
الوالديـة لـدى مجموعــة مـن الأمهـات اللــواتي لجـأن لطلـب المســاعدة       

  .السلوكية لدى أبنائهنكلات الإرشادية بشأن التعامل مع المش

  

ة معقــدة تشــتمل علــى  خبــرة انفعالي ــ) Anxiety(ويعــد القلــق  
مضاعفات من أوجه مختلفة تتعلق بمخاوف واسعة النطاق قد تعـوق  

وغالبــاً مـا تــؤدي معانــاة  ). Taylor, 1953(الأداء الطبيعـي للفــرد  
الوالدين من اضطرابات القلق وغيرها مـن الاضـطرابات النفسـية إلـى      
إضـعاف المهـارات الوالديـة وخفــض مسـتويات التفاعـل بـين الوالــدين       

 ,Kertz( لطفل، وبالتالي العديد من النتائج السـلبية لـدى الأبنـاء   وا
Smith, Chapman, & Woodruff-Borden, 2008; 
Swartz et al., 2005; Seymour, Giallo, Cooklin, & 

Dunning, 2014; Telleen, 1990( .   بعـض  نتـائج  فقـد أظهـرت
ط الدراســـات علـــى ســـبيل المثــــال، أن معانـــاة الأم مـــن القلـــق تــــرتب      

ــاركة الوالديـــة والـــدفء        ــن الكفـــاءة والمشـ ــتويات المتدنيـــة مـ بالمسـ
ــو الأبنـــــاء        ــة نحـــ ــة مـــــن العدائيـــ ــتويات المرتفعـــ ــدي، وبالمســـ الوالـــ

(Seymour et al., 2014; Telleen, 1990) .    وبالإضـافة إلـى
ــات         ــات القلق ــإن الأمه ــة، ف ــن العاطف ــدي الخــالي م إظهــار الضــبط الوال

أظهـرت المقارنـات بـين الأمهــات     ينـزعن للانفصـال عـن أطفـالهن، فقــد    
اللاتي يعـانين مـن القلـق والأمهـات غيـر القلقـات أن الأمهـات القلقـات         

والصـوت   البصـري ينقطعن خـلال تفـاعلهن مـع أطفـالهن عـن الاتصـال       
 ,Weinberg & Tronick( واللمـس بمعـدلات أكثـر بدرجـة دالـة     

 كمــا أظهــرت الأمهــات القلقــات فــي التفــاعلات المجهــدة مــع   . )1998
ــر      ــدلات انســحاب وانفصــال أكث ــر ســناً، مع ــال الأكب فضــلاً عــن  . الأطف

ــن المشــاركة البنــاءّة      ــل م  ,.Kertz et al( عــرض مســتويات أق
وتعكس جميع هذه السلوكيات التأثير الضار الذي يمارسـه   .)2008

ــاءة قيامهـــا بـــدورها         ــارات الوالديـــة لـــديها وكفـ ــق الأم علـــى المهـ قلـ
  .الأمومي

 Parenting Competence: (PC(الوالديـة  وتشير الكفـاءة  
ــاء حــول قــدراتهم          ــي يحملهــا الآب ــدات الت ــدين إلــى المعتق ــدى الوال ل
ــلوكهم  ومـــدى الرضـــا الـــذي         ــة بتربيـــة الأطفـــال وضـــبط سـ المتعلقـ

ــة     ــي التربي ــه عــن دورهــم ف  Johnston & Mash( يشــعرون ب
ــد      . )1989 ــل المعقـ ــي التفاعـ ــياً فـ ــراً أساسـ ــدين أمـ ــد دور الوالـ ويعـ

ــق بتطــور الطفــل  الم فالآبــاء مطــالبون بإظهــار ســلوكيات الأبــوة     . تعل
ــة  ــة الفعالـ ــارات     ،والأمومـ ــية لإشـ ــتجابة والحساسـ ــى الاسـ ــافة إلـ بالإضـ

ل وسلوكيات الطفل لتسهيل عمليـات التنشـئة الاجتماعيـة عنـد الأطفـا     
)Mingebach, Kamp-Becker, Christiansen,  & 

Weber, 2018( .   ــؤثر ممار ــك، تـ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــوة  وعـ ــات الأبـ سـ
والأمومــة مثــل الضــبط الســلوكي غيــر المتناســق أو التعبيــر الانفعــالي   
السلبي، سلبياً على تنظيم عاطفة الطفل، الأمر الذي يمكن أن يـؤدي  

ــوير    ــى تطـ ــدوره إلـ ــة  المشـــكلات بـ ــلوكية التخريبيـ ــى وجـــه  . السـ وعلـ
الخصــوص، تســاهم دورات التفــاعلات القســرية بــين الأطفــال والآبــاء   

وكــذلك ممارســات الوالديــة القاســية وغيــر المتماســكة فــي   ،والأمهــات
ومـن ثـم، فـإن تـدخلات      .تطوير المشكلات السـلوكية والحفـاظ عليهـا   

سلوكيات الوالدية الفعالة التي تؤدي لتحسـين  التدريب الوالدين على 
ــدين    ــة، لــدى الوال وتعــزز مهــارات    ،العافيــة النفســية والكفــاءة الوالدي

والسـلوكيات الاجتماعيـة المرغوبـة، والتـي      الأطفال في تنظيم الـذات، 
الســلوكية، تعــد الخيـــار    المشــكلات تــرتبط بالتــأثيرات الوقائيــة علـــى    
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 ,Mingebach et al., 2018; Thijssen, Vink( الأفضـل 
Muris, & de Ruiter, 2017( .  

ــن        ــة مـ ــى مجموعـ ــدين علـ ــدريب الوالـ ــرامج تـ ــم بـ ــز معظـ وترتكـ
ية السلوكية، والتعلم الاجتمـاعي  المناهج النظرية، بما في ذلك المعرف

والســلوكية، والأنظمـــة العائليــة، والأدلريـــة، والتــي تتضـــمن إمكانـــات    
ــي       ــب الأداء النفســ ــن جوانــ ــر مــ ــد أو أكثــ ــى واحــ ــأثير علــ ــرة للتــ كبيــ

بــرامج وتعــد . (Barlow et al., 2014)والاجتمــاعي للوالــدين 
Cognitive-( الإرشاد الجمعي المستندة للعلاج المعرفـي السـلوكي  

(CBT)Behavioral Therapy (   ــي ــارات الناجحــة ف ، مــن الخي
تحسين الصـحة النفسـية للأمهـات وللأطفـال فـي آن واحـد، وذلـك مـن         

مهـــارات الوالديـــة والكفـــاءة الوالديـــة والتقليـــل مـــن  الخــلال تحســـين  
ــوتر    ــاب والتــ ــالقلق والاكتئــ ــية كــ ــعوبات الصــــحة النفســ مســــتويات صــ

 & Barlow et al., 2014; Markie- Dadds( الوالـدي 
Sanders, 2006; Wittkowski, Dowling, & Smith, 

2016.( 

الأبحاث أيضاً فعالية بـرامج العـلاج المعرفـي     نتائج وقد أظهرت
ــي  ــلوكي الجمعـــ Behavioral Group -Cognitive( الســـ

(CBGT)Therapy: (  في علاج اضطرابات القلق لـدى الوالـدين ، 
)Izadi- Mazidi, Riahi, & Khajeddin, 2015; Swartz 

et al., 2005; Wolgensinger, 2015( .  ــلاج ويوصــف الع
بأنــه نمــوذج  ) Beck, 1976(المعرفــي للقلــق حســب نمــوذج بيــك   

عملي ومنظم من العلاج النفسي، يستخدم العديد من الاستراتيجيات 
ــة مثــل اســتراتيجيات التعلــيم        ــات المعرفيــة والســلوكية المختلف والفني

ــترخ  ــم   النفســـي والاسـ ــرض، والفهـ ــي، والتعـ ــاء المعرفـ ــادة البنـ اء، وإعـ
والضــــــــبط  للمكونــــــــات المعرفيــــــــة والســــــــلوكية والفســــــــيولوجية      

ويتضمن العلاج المعرفي السلوكي الجمعي . (Corey, 2010)للقلق
(CBGT)   إجراء تقييم في بداية العلاج، بحيث يمكن وضع الخطـط
ول كيفيـة  بعد ذلك، يقدم المعالج للمجموعة معلومات حووالأهداف، 

وعنـدما يتكـون   . التعامل مع القلق باستخدام تكنيكات العـلاج النفسـي  
لدى الفرد في المجموعة فهم جيـد عـن قلقـه أو قلقهـا، يمكنـه البـدء       
بـــــــــتعلم مهـــــــــارات جديـــــــــدة لإدارة الأعـــــــــراض بشـــــــــكل أفضـــــــــل  

(Wolgensinger, 2015). 

 Triple P-Positive( برنــامج الوالديــة الإيجابيــة   د ويع ــ
Parenting Program (   أيضــاً، مــن النمــاذج المســتخدمة لتعزيــز

   خــــاص مــــع الوالــــدين الّــــذين الكفـــاءة الوالديــــة، ويســــتخدم بشــــكل
 ,Sanders( تتعلـق بسـلوك أطفـالهم    كلاتيواجهـون صـعوبات ومش ـ  

ــاً ويحتـــاجون) 1999 ــين أيضـ ــية صـــحتهم لتحسـ ــة النفسـ  والاجتماعيـ
(Markie-Dadds, & Sanders, 2006) .  ــذا ــتند هـ ويسـ

لى مفاهيم العلاج المعرفي السلوكي، ومبادئ  نظرية التعلم إبرنامج ال
الاجتماعي لتعزيز العلاقات الإيجابية بين الوالدين وأطفـالهم، وتغييـر   
ــة مــن إصــدار       ــة داعمــة وخالي ــة بطريق المواقــف والممارســات الوالدي
الأحكـــام، ولمســــاعدة الوالــــدين كـــي يطــــوروا اســــتراتيجيات الإدارة   

الأطفــال الســلوكية  كلاتمــل مــع تشــكيلة متنوعــة مــن مش ــالفعالــة للتعا

وقد صمم برنامج الوالدية الإيجابية  للمسـاعدة  . والقضايا التطورية
على اكتساب  تشكيلة من المهـارات الوالديـة المعروفـة بقـدرتها علـى      

ــة  ) أ: (التــأثير علــى تطــور الأطفــال، ويتضــمن ذلــك   ضــمان تــوفير بيئ
الفرص لاستكشــاف مهــاراتهم وتجريبهــا،  مثيــرة آمنــة تــزود الأطفــال ب ــ 

حيـث يكـون الوالـدين شـديدي الانتبـاه       ؛خلق بيئـة تعلـم إيجابيـة   ) ب(
استخدام الوالدين لأساليب تربيـة حازمـة فـي    ) ج(ومتوفرين لطفلهم، 

عمليــة التأديــب، لمســاعدة أطفــالهم علــى تعلــم قبــول المســؤولية عــن   
ــب   ــوير الضـ ــرين، وتطـ ــات الآخـ ــلوكهم، وإدراك حاجـ ــذاتي، سـ ) د(ط الـ

امــتلاك الوالـــدين للتوقعــات الواقعيـــة مـــن الأطفــال وتطـــورهم، ومـــن     
الوعي وتـوفير العنايـة بعـافيتهم النفسـية،     ) هـ(أنفسهم كآباء وأمهات، 

-Markie(ه وضمان تحقيق حاجاتهم الخاصة للألفة والرفقة والترفي
Dadds, & Sanders, 2006 (.  

 Parent( ريب الوالـدين كما يعد برنامج  ولاية أوريغون  لتـد 
Management Training-Oregon: PMTO(،  علــى الإدارة

والضـــبط الوالــــدي مــــن الأمثلــــة الجيـــدة علــــى التــــدخلات الوالديــــة    
 ,Bandura( المستندة للمبادئ الرئيسية  لنظرية التعلم الاجتماعي

1982; Forgatch, Bullock, & Patterson, 2004(  والتـي ،
ــة تقــدم ضــمن مجموعــات إرشــا   ــاءة الوالدي وقــد تــم  . دية لتعزيــز الكف

تطوير البرنامج خصيصاً لوالدي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
ويهـدف   .السلوكية الحـادة  المشكلاتعاماً، والذين يظهرون  12و 4

ــد مـــن   ــريةالإلـــى تعلـــيم الآبـــاء كيفيـــة الحـ  ،ممارســـات الوالديـــة القسـ
أي تحفيـــز (تشـــجيع ال: واســـتبدالها بخمـــس مـــن الممارســـات الفعالـــة 

الســــلوكيات الاجتماعيــــة فـــــي الطفــــل باســـــتخدام تقنيــــات التعزيـــــز     
ــابي ــلوكي الفعــــال   )الإيجــ ــتخدام المتســــق  (، والضــــبط الســ أي الاســ

أي (، والمراقبــة )وفتـرة للعــزل   للعقوبـات الخفيفــة مثـل إعطــاء مهلـة   
ــطته     ــة أنشـ ــل ومتابعـ ــدقاء الطفـ ــة أصـ ــل المشـــكلات  )معرفـ أي (، وحـ

ــة   ــع     الاســتجابة بفعالي لســلوكيات خــرق القواعــد وتســوية الخلافــات م
الاهتمــام وأي إعطــاء الحـب والـدفء   (، والمشـاركة الإيجابيـة   )الطفـل 

 ,.Thijssen et al( )والانخـراط فـي الأنشـطة الترفيهيـة مـع الطفـل      
2017(. 

فر عـدد مـن الدراسـات فـي     اوتظهر المراجعة للأدب النفسي تـو 
أجريــت لفحــص فاعليــة بــرامج  كــل مــن البيئــة العربيــة والغربيــة  التــي   

الإرشاد الجمعي المعرفي السلوكي والتدريب على المهـارات الوالديـة   
وتحسـين   ،في التخفيف من اضطرابات الصحة النفسية كـالقلق وغيـره  

واجهن صـعوبات فـي التعامـل    ي ـاللـواتي   الكفاءة الوالدية لدى الأمهات
ايرسـتون  فحصت بسترمان وففقد . مع المشكلات السلوكية لأطفالهن
  ,Pisterman( مــالوري وكـوفين وومكجـراث وغودمــان وويبسـتر   

Firestone, McGrath,  Goodman, Webster,  Mallory, 
& Coffin, 1992(      تـأثير مجموعـات تـدريب الوالـدين السـلوكية ،

. الوالديـة الوالدي والاكتئاب والعزلة الاجتماعية والكفاءة  التوترعلى 
عشوائياً  ينالكندي والأمهاتباء الآ نم) 91=ن( مجموعةوتم توزيع 

بمعـدل خمـس   ) 50=ن(إلى مجموعات التـدريب الوالـدي التجريبيـة    
ــي كــل مجموعــة، أو مجموعــات  التــدريب المؤجــل       ة ضــابط ال/أســر ف
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ــرت). 41=ن( ــائج أن  وأظهــ ــاركةالنتــ ــي المشــ ــامج فــ ــاد برنــ  الإرشــ
الوالــدي  التــوتر مســتوى لخفــض أدت قــدلتــدريب الوالــدين  الجمعــي

والعلاقـة مـع    الوالديـة  الكفـاءة  وتحسينوالاكتئاب والعزلة الاجتماعية 
 ،بالضـابطة  مقارنـة  ،التجريبيـة المجموعـة   لـدى  دالة بمستوياتالزوج 
 ثلاثــةمـرور   بعـد  المتابعـة  قيـاس و البعــدي القيـاس كـل مـن    فـي وذلـك  
  . البرنامج التدريبي تطبيق على شهور

 دوبـــــول، وجيفريمونـــــتوأجـــــرى أناســـــتوبولس، وشـــــيلتون، و
)Anastopoulos, Shelton, DuPaul,  & Guevremont, 

للمهـارات  تـدريب جمعـي   برنـامج  ، دراسة لاستكشـاف فاعليـة   )1993
 والرضـا  والكفـاءة الوالديـة   الوالديـة،  التوتر والتعاسـة الوالدية، على  

ــاء       ــديهن أبنـ ــن لـ ــات ممـ ــات الأمريكيـ ــن الأمهـ ــة مـ ــدى عينـ ــي لـ الزواجـ
عينـة مـن   تكونـت ال . باضطراب قصور الانتباه وفرط النشـاط مصابون  

التـي أكملـت   ) 19(التجريبيـة   ةتـوزعن إمـا إلـى  المجموع ـ    ،أماً )34(
الجلسات التسع للبرنامج التـدريبي علـى مبـادئ إدارة السـلوك العامـة      
ــة     ــاب، أو المجموعـ ــتراتيجيات العقـ ــة واسـ ــز الإيجابيـ ــارات التعزيـ ومهـ

ــابطة  ــم ت  )15(الضـ ــي لـ ــامج التـ ــارك فـــي أي برنـ ــائج  . شـ وأظهـــرت نتـ
ــراد المجموع ـــ ــة أن أفـ ــة   ةالدراسـ ــأفراد المجموعـ ــة بـ ــة مقارنـ التجريبيـ

في القياس البعدي مستويات كانت بدرجة دالة أدنـى   نالضابطة سجل
ــوتر  ــي التـ ــدي، علـــى مقياسـ ــة الوالـ ــة،   والتعاسـ ــى  الوالديـ ــى علـ وأعلـ

ــة  ــاءة الوالدي علــى هــذه  كمــا حــوفظ   .الزواجــي والرضــا مقياســي الكف
  .النتائج في قياس المتابعة بعد مرور شهرين بعد المعالجة

 )Hoath,  & Sanders, 2002( وأجـرت هـوث وسـاندرز   
دراسة لتقييم فعالية التدريب علـى مهـارات الوالديـة الإيجابيـة  وأثـره      

ــة      فــي ــة والكفــاءة الوالدي القلــق والاكتئــاب والتــوتر والنزاعــات الزوجي
ــال    ــات الأســـتراليين ممـــن لـــديهم أطفـ لـــدى عينـــة  مـــن الآبـــاء والأمهـ

ــانون مــن اضــطراب قصــور الانتبــاه وفــرط النشــاط       تكونــت عينــة   . يع
المجموعة : تم توزيعهم  إلى مجموعتين ،أماً وأباً) 21(الدراسة من 

وأظهـرت النتـائج فـي    ).  11(مجموعـة الضـابطة   ، وال)10(التجريبية 
القياس البعدي أن المجموعـة التجريبيـة مقارنـة بالمجموعـة الضـابطة      
ــات      ــوتر والنزاعـ ــاب والتـ ــن القلـــق والاكتئـ ــى مـ ــتويات أدنـ ســـجلت مسـ

كمـا  .  الزوجية  وأعلى مـن  الكفـاءة الوالديـة  بدرجـة دالّـة إحصـائياً      
دى أفـراد المجموعـة التجريبيـة    تم الاحتفاظ بهـذه النتـائج الإيجابيـة ل ـ   

  .في القياس التتبعي بعد مرور ثلاثة أشهر

ــة   )Kamel, 2005( وأجـــرى  كامـــل ــة  لفحـــص فعاليـ دراسـ
برنامج إرشاد جمعي في تحسين التوافـق النفسـي لـدى مجموعـة مـن      

ــال المع ــأمهــات  ا ــاًولأطف ــن      قين عقلي ــة تكونــت م ــي مصــر، علــى عين ف
أمهـــات وأطفـــالهن العشـــرة، وهـــن مـــن الحاصـــلات علـــى  ) 10(عشــر  

ــامج  . مقيــاس التوافــق النفســي  درجــات منخفضــة علــى  وتضــمن البرن
ــات     ــن ثمـــاني جلسـ ــذي تكـــون مـ ــدريب الأمهـــات علـــى    تضـــمنت  الـ تـ

ــاء المعرفــي واســتراتيجيات      ــة وإعــادة البن ــة الإيجابي الأســاليب الوالدي
ــيع شــــبكة الــــدعم   المواجهــــة وم هــــارة حــــل المشــــكلات وطــــرق توســ

ــائج  . الاجتمــاعي ــى  وأشــارت النت ــي    إل ــة إحصــائياً ف ــروق دال وجــود ف
ــق       ــاس التوافـ ــى مقيـ ــات علـ ــة الأمهـ ــات مجموعـ ــب درجـ ــطات رتـ متوسـ

كمـا تـم   . النفسي بين  القياس القبلـي والبعـدي بعـد تطبيـق البرنـامج     
القياس التتبعي بعـد  الاحتفاظ بهذه النتائج الإيجابية لدى الأمهات في 

  .مرور شهرين على تطبيق البرنامج الإرشادي

 & Markie- Dadds( وسـاندرز  دادز -مـاركي  قامـت   كمـا 
Sanders, 2006(  ،إرشـاد    لفحـص فاعليـة برنـامج    دراسـة  بإجراء

ــارات الوالديــــة  ــين  الإيجابيــــة جمعــــي للتــــدريب علــــى مهــ علــــى تحســ
 التــــوترالقلـــق و ض الوالديــــة، وخف ـــ والكفـــاءة  الوالديـــة  الممارســـات 

الأمهات الأستراليات ممـن لـديهن    من مجموعة  مع الزواجي، والنزاع
ــة  . يةالســلوك المشــكلاتأطفــال معرضــون لخطــر تطــوير    تكونــت عين

ــم، أمـــاً )63(الدراســـة مـــن  ــة :مجمـــوعتين إلـــى تـــوزيعهن تـ  التجريبيـ
ــابطة) 32( ــرت). 31( والضـ ــائج وأظهـ ــود النتـ ــروق وجـ ــة فـ ــي دالـ  فـ

 علــى  بالضــابطة  مقارنــة  التجريبيــة  المجموعــة  لــدى  البعــدي  القيــاس 
ــة الممارســات مقــاييس ــة والكفــاءة الوالدي  المجموعــة لصــالح ،الوالدي

ــة، ــروق ووجـــود  التجريبيـ ــاييس علـــى  فـ ــوترالقلـــق و  مقـ  والنـــزاع  التـ
أشـارت تقـارير الأمهـات فـي      كمـا . إحصـائياً  دالـة  ليسـت  لكـن الزواجي 

أشــهر إلــى  ســتة مــدة  بعــدمتابعــة ال قيــاسالمجموعــة التجريبيــة فــي 
  . إحصائياً دالة بدرجةاستمرار التحسن في الممارسات الوالدية 

ــإجراء) Shobaki, 2008( الشــوبكي وقامــت فــي    دراســة ب
 علــى للأمهــات والآبــاء تــدريب جمعــي برنــامج الأردن، لفحــص فاعليــة

 مســتوى وتحســين النفســية الضــغوطات خفــض فــي الاتصــال مهــارات
 أمــاًأبــاً و) 60( مــن الدراســة عينــة تكونــت .بنــائهملألــديهم و التكيــف
 إلـــى توزعــت العينـــة عشــوائياً  و الأساســـي، الثــامن  الصـــفي ف ــ لطلبــة 

 وجـود  النتـائج  وأظهـرت . الضـابطة  والمجموعـة  التجريبية، المجموعة
 علـــى والضـــابطة التجريبيـــة المجمـــوعتين بـــين إحصـــائياً دالـــة فـــروق

 الضـغط  مسـتوى  انخفـض  حيـث  البعدي، القياس في الدراسة مقاييس
 فــي والآبــاء الأمهــات لــدى النفســي التكيــف مســتوى وتحســن النفســي

  . الضابطة مع المجموعة بالمقارنة ،التجريبية المجموعة

لفحــص  دراســة  )Khadey, 2010-Al( وأجــرى القاضــي 
فعالية برنامج إرشاد جمعي في خفض الضغوط الوالدية لدى والـدي  

ــديين  ــال التوحـ ــن    .الأطفـ ــة مـ ــت العينـ ــاء وأمهـــات    )15(تكونـ ــن آبـ مـ
الأطفال التوحديين الذكور بمدينة الطـائف، السـعودية، تـم تقسـيمهم     

ومـــنهم  خمـــس أمهـــات ) 8(المجموعـــة التجريبيـــة : إلـــى مجمـــوعتين
ومــنهم  أربــع أمهــات وثلاثــة  ) 7(والمجموعــة الضــابطة . وثلاثــة آبــاء

بـين متوسـطات رتـب    أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصـائياً  . آباء
درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضـابطة علـى مقيـاس    
الضــغوط الوالديــة بأبعــاده فــي القيــاس البعــدي، وعــدم وجــود فــروق    
دالة إحصائياً بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة   
ــين البعــــدي     ــين القياســ ــاده بــ ــة بأبعــ ــغوط الوالديــ ــاس الضــ علــــى مقيــ

  .والتتبعي

كوس، وفوسكو، وزيمرمان، غرينو، وماروويفر،  توفحص
  ,Weaver, Greeno, Marcus, Fusco(ن وأندرسو

Zimmerman,  & Anderson, 2013(، الإرشاد الجمعي  أثر
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من ) 31(مجموعة  عند والاكتئاب ِالقلق أعراض على الأسري
 الاكتئاب ويقمنالأمريكيات ممن لديهن أطفال يعانون من  الأمهات

 مجموعة منهج الباحثون اتبعو. النفسية للصحةِ بمراجعة عيادة
 النتائج أشارت. متابعة قياس ونقطتي وبعدية قبلية بقياسات واحدة

لدى  والاكتئاب قلقمستويات ال في إحصائياً دال تراجع وجود إلى
 بها الاحتفاظ تمالمكاسب  هذهأن في القياس البعدي، و الأمهات
  . المتابعة قياسات في دالة بدرجة

 -Izadi( الـــدين وحـــاج وريـــاحي مازيـــدي-آيـــزادي وأجـــرت
Mazidi, Riahi, & Khajeddin, 2015(  دراسـة  أثـر  لفحـص 

 أمهـاتِ  لـدى  الوالـدي  التـوتر  علـى  الجمعـي  السـلوكِي  المعرفـي  العلاج
 16(  مــن تألفــت عينـة  علــى بالتوحـدِ فــي إيـران،   المصــابين الأطفـال( 

 .الجمعي السلوكِي المعرفي العلاجمن  جلسات سبع في شاركن  ،أماً
ــائج أشـــارت ــة إيجابيـــة فـــروق وجـــود إلـــى النتـ ــائياً دالـ ــا إحصـ ــين مـ  بـ

 الكلـــي،  الوالـــدي  التـــوتر  مقياســـي  علـــى  والبعـــدي  القبلـــي  الاختبـــار 
  . البعدي الاختبار لصالح الأمهات لدى والتعاسة والضيق

ــانيش     ــدريبور، وتارافتم ــا، ورخشــاني، وحي ــدم،  وني  وســعت مق
)Moghaddam, Nia, Rakhshani,  Heidaripoor, & 

Taravatmanesh, 2016(    ــامج ــة برنـ ــيم فاعليـ ــران لتقيـ ــي إيـ ، فـ
إرشــاد جمعــي للمهــارات الوالديــة الإيجابيــة فــي التقليــل مــن مســتوى   

ــق والاكتئــاب لــدى مجموعــة     ــن الآبــاء والأمهــات الــذين    ) 36(القل م
، وتـم تـوزيعهم   لـديهم أطفـال مصـابون باضـطرابات سـلوكية وانفعاليـة      

ــة    ــة التجريبيـ ــى المجموعـ ــوائياً إلـ ــابطة  ) 18(عشـ ــة الضـ أو المجموعـ
ــة   ). 18( ــائج وجــود فــروق دال ــين القياســين   إحصــائياًوأظهــرت النت ب

القبلي والبعدي على مقياسي القلـق والاكتئـاب لـدى الآبـاء والأمهـات      
ــة  ــة التجريبيـ ــي المجموعـ ــض     ،فـ ــث انخفـ ــدي حيـ ــاس البعـ ــالح القيـ لصـ

، فـي حـين لـم تسـجل     إحصـائياً  والاكتئـاب بدرجـة دالـة   مستوى القلـق  
  . المجموعة الضابطة فروقاً دالة إحصائية على المقياسين

 ,Amiri, Edraki( وأجرت أميري وإدراكي وباران وساجدي
Paran, & Sajjadi, 2017(  دراسة في إيران، لفحص أثر برنامج

أمهـات   إرشاد جمعي على خفض القلق وتحسين الكفاءة الذاتية لدى
الأطفـال الـذين يخضـعون لعمليـات جراحيـة متكـررة فـي العيـون، علـى          

ــن    ــت م ــة تكون ــاً )60(عين ــوزيعهن عشــوائياً   ،أم ــم ت ــى المجموعــة   ت إل
ــة  وتــم قيــاس   ).  30= ن (أو المجموعــة الضــابطة   ) 30(التجريبي

: القلــق والكفــاءة الذاتيــة للأمهــات فــي المجمــوعتين فــي ثــلاث فتــرات  
. وبعـــد شـــهرين مـــن التـــدخل ،بعـــد التـــدخل قبــل التـــدخل، مباشـــرة 

أشــارت النتــائج إلــى انخفــاض دال إحصــائياً  فــي حالــة وســمة القلــق،   
ــي    ــة ف ــادة دال ــة     وزي ــي المجموعــة التجريبي ــات ف ــة للأمه ــاءة الذاتي الكف

  .مقارنة بالضابطة في القياس البعدي والمتابعة

دراسة  لفحـص فاعليـة    )Mohamed, 2017( وأجرت محمد
رشاد جمعـي لخفـض قلـق المسـتقبل وتحسـين جـودة الحيـاة        برنامج إ

لدى مجموعة مـن أمهـات الأطفـال ذوي الإعاقـة العقليـة البسـيطة فـي        
ــن    . مصــر ــة الدراســة م ــت عين ــاً) 20(تكون ــوزعن عشــوائيا إلــى   ، أم ت

ــة   ــة التجريبيــ ــابطة  ) 10(المجموعــ ــة الضــ ــم ). 10(أو المجموعــ وتــ

ي القياسـات القبليــة  تطبيـق مقياسـي قلــق المسـتقبل وجـودة الحيــاة ف ـ    
أظهـرت النتـائج  وجـود    . والبعدية والتتبعية على أفراد عينـة الدراسـة  

فروق دالة إحصائياً بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة علـى  
مقياســي قلـــق المســـتقبل وجـــودة الحيــاة فـــي القيـــاس البعـــدي وفـــي    
ــامج،    ــاء جلســـات البرنـ القيـــاس التتبعـــي بعـــد شـــهر ونصـــف مـــن إنتهـ

  .الح المجموعة التجريبيةولص

نجـد أن بعضـها    ،لدراسـات السـابقة  نتائج امن خلال استعراض 
 تناول فحص كفـاءة بـرامج الإرشـاد الجمعـي لتـدريب الوالـدين الـذين       

وانفعاليـة وغيرهـا، وأثرهـا علـى      سـلوكية  ذوو صـعوبات  أطفـال  لديهم
متغيرات التكيف النفسي والممارسـات والكفـاءة الوالديـة لـدى عينـات      

ــن هــذه الدراســات       ــة م ــا البقي ــاء، أم ــن الأمهــات والآب ــد  ،متنوعــة م فق
ــاب       ــق والاكتئـ ــي والقلـ ــق النفسـ ــتويات التوافـ ــين مسـ ــتهدفت تحسـ اسـ
والتـوتر الوالـدي، وأن الكثيـر منهـا ممــا لا يتسـع المجـال لعرضـه قــد        
 ،أجــري فــي البيئــات العربيــة والغربيـــة، مــا يعكــس أهميــة الموضـــوع       

فــإن وبالتــالي،  .لمســتندة لهــذه النتــائجوالحاجـة لمزيــد مــن البحــوث ا 
ــى قيــاس مؤشــرات تحســن        ــزت بشــكل خــاص عل ــة رك الدراســة الحالي

 مـن  الصحة النفسية والكفاءة الوالدية لدى الأمهات فقـط دون الأبنـاء  
ــواتي ــين اللـ ــلاً أتـ ــة أصـ ــائهن مشـــكلات لمعالجـ ــلوكية أبنـ ــت السـ  وليسـ

 للاهتمــام نتــوجيهه وتــم الخاصــة،  والاجتماعيــة النفســية مشــكلاتهن
ــامج إرشــاد جمعــي     ،النفســية بصــحتهن مــن خــلال  المشــاركة فــي برن

يستند للعلاج المعرفي السـلوكي ويسـتهدف خفـض مسـتويات القلـق      
ــات    ــة لـــدى مجموعـــة مـــن الأمهـ ــتويات الكفـــاءة الوالديـ وتحســـين مسـ

  .مشكلات سلوكية والأردنيات ممن لديهن أبناء ذو

  مشكلة الدراسة

ظاهرة إغفال الأمهات وعدم إدراكهن لـدورهن الحاسـم فـي     تعد
تطوير مشكلات أبنائهن واحتمالية حاجتهن الشخصية أيضـاً لمعالجـة   
بعض الصعوبات النفسـية التـي قـد يعـانين منهـا، مـن المشـكلات التـي         
تواجه مقدمي الخدمات الإرشادية للأسر في مراكز الإرشاد الأسري، 

راكز الإرشاد الأسري يبادرون للتركيـز  خاصة أن بعض العاملين في م
بمعـزل عـن فحـص مـدى خلـو الأم مـن        ،على مشكلة الطفل السـلوكية 

وبــالرغم  .وصـلاحيتها للقيـام بـدورها الوالـدي     ،الاضـطرابات النفسـية  
فر العديــد مــن الدراســات التــي اســتهدفت الأمهــات وتحســين   امــن تــو

اللــواتي  مهــاتكفــاءتهن النفســية والوالديــة، إلا أن موضــوع توعيــة الأ 
بحاجـاتهن   يواجهن صعوبة في التعامل مع مشكلات الأبناء السلوكية،

ــن        ــر مــ ــرزه الكثيــ ــم تبــ ــادية لــ ــدمات الإرشــ ــويلهن للخــ ــية وتحــ النفســ
أنه عندما تبقى حاجات  ولما كان الأدب النفسي قد أظهر .الدراسات

الصحة النفسية لدى الأمهات بـدون معالجـة، فإنهـا ستواصـل تأثيرهـا      
ــة  بالتــــال ي علــــى الأداء الشخصــــي لــــلأم  وخاصــــة المهــــارات الوالديــ

والعلاقة مع الأبناء، مما يسهم بشـكل أكبـر فـي تعزيـز النتـائج السـيئة       
وأظهـر  ، )Swartz et al., 2008( علـى كـل مـن الأمهـات والأطفـال     

ــحة      ــتويات الصـ ــين مسـ ــي تحسـ ــي فـ ــاد الجمعـ ــدخلات الإرشـ ــة تـ أهميـ
 فـي  تتضـح  الدراسـة  مشـكلة  ، فـإن النفسية للأمهات، والكفاءة الوالديـة 
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فـي خفــض مســتوى  يسـتند للعــلاج المعرفـي الســلوكي    جمعــي إرشـاد 
ــق ــاءة الوالديــة    القل ــن الأمهــات     وتحســين مســتوى الكف ــدى عينــة م ل

الأردنيات ممن سعين لطلب المساعدة لكونهن يـواجهن صـعوبات فـي    
  ؟التعامل مع مشكلات الأبناء السلوكية

  فرضيات الدراسة

  : سعت الدراسة الحالية  إلى فحص الفرضيتين التاليتين

ــى  ــية الأولـ ــد    : الفرضـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــروق ذات دلالـ ــد فـ توجـ
بين متوسط درجات أفـراد المجموعـة    ) α = 0.05(الدلالة  مستوى

ــامج الإرشــاد الجمعــي     ــيهن برن ــواتي طبــق عل ، ومتوســط التجريبيــة الل
درجات أفراد المجموعة الضابطة اللواتي لم يطبق عليهن أي برنامج 

القلق والكفاءة الوالدية في الاختبار : إرشادي، على مقياسي الدراسة
  . البعدي

توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عنـــد  :  الفرضـــية الثانيـــة
بين متوسط درجات أفراد المجموعـة   ) α = 0.05(الدلالة  مستوى

القلق والكفاءة الوالدية في الاختبار : التجريبية على مقياسي الدراسة
ــى هــذين        ــار التتبعــي عل ــي الاختب ــين متوســط درجــاتهن ف البعــدي، وب

  . المقياسين

  أهمية الدراسة 

مــن الجانــب النظــري فــي كونهــا تفحــص   تكمــن أهميــة الدراســة  
ــاءة  ــامج للإرشــاد  كف ــي    يمعــالج برن ــاذج العــلاج المعرف المســتند لنم

 لـــدى الأمهــــات،  مســـتوى الكفـــاءة الوالديـــة    تحســـين  فـــي الســـلوكي  
ــن قلقهــن ال ــ   ــف م ــون آتيــاً   والتخفي ــاً ذي قــد يك ن الفشــل فــي  م ــجزئي

محاولـة  هذه الدراسـة   دوتع. التعامل مع مواقف ضبط سلوك الأطفال
القلـق   متواضعة لفحص الأفكار والنماذج النظرية التي أكـدت علـى أن  

عنــد الأمهــات يــرتبط بالممارســات الوالديــة غيــر الفعالــة، وأن تعلــم         
ــيطرة علــــى    ــلوكية يــــؤدي للســ ــة وســ ــتراتيجيات معرفيــ الأمهــــات لاســ
ــه، وأن تــدريبهن علــى اســتراتيجيات إدارة      ــتحكم ب مســتوى القلــق وال
وضبط سلوك الطفل، يحسن أيضاً من شعورهن بالكفاءة الوالدية في 

  . تلبية حاجات أبنائهن

تنبثق أهميـة الدراسـة مـن الجانـب  التطبيقـي  مـن إبرازهـا          كما
لأهميــــة توعيــــة الأمهــــات بحاجــــاتهن النفســــية والاجتماعيــــة، وعــــدم  
ــا مــن المرشــدين العــاملين فــي مراكــز الإرشــاد الأســري مــع          تجاهله
الأسـر، خاصـة اللـواتي يعتقـدن أن مشـكلات الأبنـاء السـلوكية خاصـة         

د يتعلـق بهـن مـن معانـاتهن مـن صـعوبات       بهم، وليست انعكاساً لما ق
 إشـراك الأمهـات فـي المجموعـة      ويمكن أن يسهم .نفسية وإجتماعية

ــادية ــين   الإرشـ ــن لا يعـ ــوير    بممـ ــي تطـ ــا فـ ــية ودورهـ ــاتهن النفسـ حاجـ
ــائهن الســلوكية،     ــى مشــكلات أبن ــي والمحافظــة عل ــى   ف مســاعدتهن عل

طــرق واســتراتيجيات معرفيــة وسـلوكية للســيطرة علــى مســتوى    تعلـم 
كمــا أن . الفعالــة الوالديــة وكيــف يــتقن الأســاليب القلــق والــتحكم بــه،  

هذه الدراسة بما فيها من أدوات ومـواد إرشـادية يمكـن أن تسـتخدم     
من المرشدين الأسريين العاملين في حقل الرعاية والإرشاد الأسـري  

عــاملهن مــع قضــايا تربيــة الأطفــال وزيــادة   فــي مســاندة الأمهــات فــي ت 
  .كفاءتهن الوالدية والتخفيف من القلق والضيق الذي قد يعانين منه

  الدراسة محددات

للخصــائص  تبعــاً الحاليــة الدراســة نتــائج تعمــيم إمكانيــة تتحــدد
الشخصية والديموغرافيـة لأفـراد عينـة الدراسـة مـن الأمهـات اللـواتي        

ر بتدني الكفاءة الوالدية ويقعن في الفئة يعانين من القلق ومن الشعو
ــة  ــر  ) 35-25(العمريـ ــاء فـــي عمـ ــاً، ولـــديهن أبنـ ــنة) 12-3( عامـ  .سـ

وتتحدد أيضاً، تبعاً للخصائص السيكومترية للأدوات المستخدمة في 
ــى تشـــكيل        ــذاتي، وإلـ ــر الـ ــتندت لأســـلوب التقريـ ــي اسـ ــة، التـ الدراسـ

تم فيه توظيف الإطـار   ،مجموعة إرشادية ضمن برنامج إرشاد جمعي
النظري والعملي لبعض من نماذج العلاج المعرفي السلوكي لمعالجـة  

 تطبيق وظروف طبيعة إلى بالإضافة. القلق وتعليم المهارات الوالدية
 خــلال والممتــد الحاليــة الدراســة فــي المســتخدم الإرشــادي البرنــامج

  .من الزمن نشهري

  التعريفات الإجرائية 

 الجمعي برنامج الإرشاد (Group Counseling Program)   

يعـرف بأنـه برنـامج الإرشــاد الجمعـي المصـمم لغايـات الدراســة       
ــية         ــعوبات نفسـ ــن صـ ــانين مـ ــواتي يعـ ــات اللـ ــن الأمهـ ــة مـ ــة لعينـ الحاليـ
ــة، والــذي طبــق فــي      ــنقص فــي الكفــاءة الوالدي واجتماعيــة كــالقلق وال

التــي ضــمت   علــى أفــراد المجموعــة التجريبيــةفقــط الدراســة الحاليــة 
ــاً، بينمــا بقــي أفــراد المجموعــة الضــابطة      ) 16( أمــاً، علــى   ) 16(أم

ــامج عليهـــا بعـــد الإنتهـــاء مـــن          ــة الإنتظـــار لتطبيـــق نفـــس البرنـ قائمـ
  . الدراسة

 القلق (Anxiety)   

ــرات       ــن المؤشــ ــا مــ ــتدل عليهــ ــة يســ ــية انفعاليــ ــة نفســ ــو حالــ هــ
وغالبـاً مـا   ، الفسيولوجية والهموم والحساسية الزائدة وضعف التركيز

ــدم     ــوتر وعـ ــن التـ ــة مـ ــلوكيات تعكـــس حالـ يكـــون القلـــق مصـــحوباً بسـ
ويعرف إجرائياً حسب الدرجـة التـي تسـجلها الأم  بأسـلوبِ      .الارتياح

التقريــر الــذاتي لمســتويات القلــق لــديها علــى الأداة المســتخدمة فــي   
  .  الدراسة الحالية

  ةالكفاءة الوالدي(Parental Competence)  

 وهـي الشعور بالقدرة على القيام بأعبـاء دور الرعايـة الوالديـة،    
أيضاً حكـم الأم علـى مـدى نجاحهـا فـي أداء مسـؤوليات دور الرعايـة        
المنــوط بهــا وقــدرتها علــى تنــاول مهمــات محــددة أو تحــديات معينــة   

 وتعـرف .  )Johnston & Mash, 1989( تتعلـق بالـدور الوالـدي   
 الأم تســجلها التـي  الـدرجات  خـلال  مــن الحاليـة،  الدراسـة  فـي  إجرائيـاً 

 فـي  مقيـاس الكفـاءة الوالديـة المسـتخدم     بأسلوب التقرير الذاتي علـى 
  .الحالية الدراسة
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 الأمهات  

مجموعة من الأمهات المراجعات لأحد مراكز الإرشـاد الأسـري   
، الأردن، اللـواتي لجـأن   الجديـدة  الزرقـاء منطقـة  /  في مدينـة الزرقـاء  

لطلــب المســاعدة المتخصصــة فــي قضــايا التعامــل مــع أطفــالهن ذوي   
  . الصعوبات السلوكيةالمشكلات و

  الطريقة 

  منهج الدراسة وتصميمها

المـنهج  شـبه التجريبـي، مـن خـلال التوزيـع العشـوائي         اتبـاع تم 
تجريبيــة وضــابطة متكــافئتين   ،لأفــراد عينــة الدراســة علــى مجمــوعتين 

متساويتين  بقياسات قبلية وبعدية، وتتبعية للتجريبية فقط  ويمكن و
  :التعبير عن تصميم الدراسة الحالية كما يأتي

التعـرض لبرنـامج    -قياس قبلـي  –تعيين عشوائي: المجموعة التجريبية
   .قياس تتبعي بعد شهر -قياس بعدي –الإرشاد الجمعي 

قيــاس  –يــين عشـوائي تع): علـى قائمــة الإنتظـار  (المجموعـة الضــابطة  
  .قياس بعدي -عدم التعرض لبرنامج الإرشاد الجمعي -قبلي

  متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات الآتية

ــتقل ــة : المتغيـــر المسـ ــدم التعـــرض/  التعـــرض(المعالجـــة التجريبيـ  عـ
  .)الجمعي الإرشاد لبرنامج

 والتتبعيــة البعديــة القياســات فــي الأمهــات درجــات: المتغيــرات التابعــة
  .الوالدية والكفاءة القلق: الدراسة مقياسي على

  تهاوعين الدراسةمجتمع 

مركـز  أماً مـن المتـرددات علـى    ) 76(الدراسة من  تكون مجتمع
، الزرقـاء الجديـدة   جمعيـة ربـات البيـوت،     /الأسـري  التوعيـة والإرشـاد  

، طلبــاً للمســاعدة فــي التعامــل مــع   خــلال مــدة خمســة شــهور  الأردن،
ــار ثلاثــين     أمــاً ) 30(المشــكلات الســلوكية لأبنــائهن، ومــنهن تــم اختي

مـن الأمهـات    )46(لغايات تطوير مقياسي الدراسة، وبقيـت مجموعـة   
ممن طبق عليهن مقياسا الدراسة بعد تطويرهمـا، وتـم اختيـار عـدد     

 مـن  أمهـات ) 1: (ةتي ـالشروط الآأماً منهن ممن انطبقت عليهن ) 32(
ن لطلب المساعدة المتخصصة في  التعامـل مـع   السيدات اللواتي لجأْ

ــديهن       ــات لــ ــود حاجــ ــن وجــ ــائهن، وأدركــ ــلوكية لأبنــ ــكلات الســ المشــ
 مدينـة  وأطفـالهن فـي   أزواجهن مع للمساعدة الإرشادية أيضاً ويعشن

أبلغــن عــن مســتويات مــن القلــق ومــن الكفــاءة الوالديــة  ) 2( الزرقـاء، 
) 3(رشــادية، علــى مقياســي الدراســة تشــير لحــاجتهن للمســاعدة الإ    

) 4(يرغبن في المشـاركة فـي جميـع جلسـات المجموعـة الإرشـادية، و      
ــاً     ــة منعـ ــي الدراسـ ــاركتهن فـ ــة الأزواج علـــى  مشـ حصـــلن علـــى موافقـ

 إلـــى عشـــوائياً تـــوزيعهن وتـــم. زوجيـــة أو أســـرية كلاتلإحـــداث مشـــ
وقد تبـين لـدى تحليـل    ). 16( والضابطة) 16( التجريبية المجموعة

ــة فيمـــــا يتعلـــــق بالأمهـــــات، أن المتوســـــط   المعلومـــــات الديموغرافيـــ

ــا      ــد بلغَـــ ــن قـــ ــاري للســـ ــراف المعيـــ ــابي والانحـــ ؛ 32.1= م(الحســـ
ــراوح   ) 0.57=ع ــري تــ ــدى عمــ ــنة، وبمــ ــيســ ــنة، ) 35-25( نبــ ســ

وجمـيعهن ربــات بيــوت لا يعملــن، ولـديهن عــدد مــن الأطفــال بأعمــار    
لـديهن أكثـر مـن أربعـة أطفـال،       %)73.5( ومعظمهـن  سنة،) 3-12(

ــا يلـــي   ــي كمـ ــتوى التعليمـ ــاً للمسـ ــة : وتـــوزعن تبعـ %) 46.9(الثانويـ
ــة  ــة   %)37.5(والجامعيــ ــن الثانويــ ــل مــ ــب %). 15.6(، وأقــ وحســ

المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة مقدراً بالدخل الشهري كمـا  
ــي ــر مـــن  : يلـ ــار  301أكثـ ــار وأقـــل   300، ومـــن  %)59.4(دينـ دينـ

فـــي القيـــاس القبلـــي ) 32(د ســـجل أفـــراد الدراســة  وق ــ%). 40.6(
ومعتدلـة  ) 2.4=؛ ع67.2=م(مستويات مرتفعة على مقياس القلق 

  ).5.7=؛ ع54.3=م(على مقياس الكفاءة الوالدية 

  الدراسة  اأدات

  مقياس القلق. 1

استخدم في الدراسة الحالية النسخة المعربة من مقيـاس القلـق   
 Taylor Manifest Anxiety( "جانيـت تـايلور  "الظـاهر إعـداد   

Scale: TMAS; Taylor, 1953(،      لقيـاس مسـتوى القلـق عنـد
ــراهقين . الأم ــاس للراشــــدين والمــ ــلح المقيــ  ,Dessouki( ويصــ

-Al( واســتخدم مــع البــالغين فــي بعــض الدراســات العربيــة   ،)1998
Haj, 1987; Al-Zaqout, & Thabet, 2018; Awadallah, 

2008; Zaqzouq, 2013(الحــاج توصــل ،  وقــد )Al-Haj, 
ــاملات) 1987 ــالغين مـــن عينـــات للمقيـــاس علـــى صـــدق لمعـ  مـــن البـ

ــين ــت الجنســ ــين  تراوحــ ــتخرج أمطــــانيوس ،  و)0.89-0.83(بــ  اســ
)Amataneus, 2003( مؤشرات صدق المحك التلازمي حيث بلغ ،

  ). 0.85(للقلق " سبيلبرجر"معامل الارتباط للمقياس مع مقياس 

ــة  ــة الحاليـ ــات الدراسـ ــاهري    ،ولغايـ ــدق الظـ ــتخراج الصـ ــم اسـ تـ
ــة مــن      ) 50(لمقيــاس القلــق مــن خــلال عــرض صــورته الأوليــة المؤلف

مـن أسـاتذة الجامعـات     صين،صختة من المحكمين المسبعفقرة، على 
الأردنيـــة الحكوميـــة والخاصـــة، وبلغـــت نســـبة الاتفـــاق علـــى صـــلاحية  

وذلــك بعــد اختصــار عــدد  %) 86(فقــرات المقيــاس بــين المحكمــين  
  . فقرة) 39(الفقرات لتصبح 

ولإستخراج مؤشرات صدق البناء، تـم حسـاب معامـل الارتبـاط     
مـا  راوحـت  قـد ت وبين الدرجة على الفقرات والدرجة الكلية للمقياس، 

ويلاحظ مـن القـيم  الخاصـة بصـدق البنـاء       ).0.841 -0.209(بين 
مــا يشــير إلــى جــودة بنــاء فقــرات   ) 20.0(أنهــا  لــم تقــل عــن معيــار  

كمــا تـــم حســاب الاتســـاق الـــداخلي لفقــرات المقيـــاس، وبلـــغَ     . ةالأدا
  ).0.950(معامل الثبات ألفا كرونباخ 

 ،القلق بإعادة الاختبـار كما تم استخراج مؤشرات ثبات مقياس 
ــة         ــة الدراسـ ــى عينـ ــة علـ ــورته النهائيـ ــاس بصـ ــق المقيـ ــم تطبيـ ــث تـ حيـ

ــن ثلاثــين     ــن مجتمــع الدراســة    ) 30(الاســتطلاعية  المكونــة م أمــاً م
كمـا تـم    .)من غير أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة    (الأصلي 

تطبيـق المقيـاس علــى نفـس العينــة المـذكورة مـرة أخــرى، بعـد مــرور       
ــب ــق الأول أسـ ــى التطبيـ ــم     .وعين علـ ــون، تـ ــة بيرسـ ــتخدام معادلـ وباسـ
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حساب معامل الارتباط بين درجـات المفحوصـات فـي مرتـي التطبيـق،      
هـذه   دوتع ـ .)0.803(ووجد أن قيمـة الثبـات للمقيـاس الكلـي بلغـت      

قيمـة معامـل الارتبـاط التـي     القيمة لمعامل الارتبـاط مرتفعـة، علمـاً أن    
وبــذلك . )Garcia, 2012( مرتفعــة وقويــة دعــتَ) 0.70( لــىتزيـد ع 

تكــون أداة الدراســة صــادقة وثابتــة وقابلــة للتطبيــق لغايــات الدراســة    
   .الحالية

  التصحيح

فقـرة، يجـاب   ) 39(فـي صـورتِه النهائيـة مـن      القلق مقياستألف 
ــارين  ــم (عنهــــا بخيــ ــير  ) 1=، لا2=نعــ باتجــــاه القلــــق، بحيــــث تشــ

ناة الأم من مستوى مرتفـع مـن   الدرجات الأعلى على المقياس إلى معا
وبحيـث يمكـن   درجـة،  ) 78-39(ن بـي وتتراوح الدرجـة الكليـة   . القلق

ــة العليــا : تقســيم الــدرجات مــن خــلال المعادلــة التاليــة      القيمــة  -القيم
مرتفع ومعتدل ومنخفض؛ إلى ثلاثة مسـتويات  : مستويات 3÷ الدنيا 

 وتشــير لمســتوى مــنخفض مــن ) 52.99-39(مــن : متدرجــة كالتــالي
ــن   ــن  ) 65.99-53(القلـــــق، ومـــ ــدل، ومـــ ــتوى معتـــ ) 78-66(لمســـ
  .لمستوى مرتفع

  مقياس الكفاءة الوالدية .2

ــاءة  ــاس الكف ــم اســتخدام مقيــاس       لقي ــات، ت ــدى الأمه ــة ل الوالدي
ــاءة  ــعور الوالـــــدي بالكفـــ  Parenting Sense of( الشـــ

Competence Scale: PSOC(    وولســتون  -مـن إعـداد جيبـاود
 ,Gibaud-Wallston, & Wandersman(ن وواندرســـما

 & Johnston( والمطور أيضاً لآباء الأطفـال الأكبـر سـناً    ،)1978
Mash, 1989; Ohan,  Leung, & Johnston,  2000( .

ــد ــاس اســتخدم  وق ــن ســبع عشــرة    المؤلــف  المقي  فقــرة بعــد  ) 17(م
 مـن  أجريـت علـى عينـة    (Yadek, 2011) سـابقة  دراسـة  في ترجمته
 كافيـة  كانـت  وثبـات  صـدق  دلالات لـه  واسـتخرجت ، نياتالأرد الأمهات

   .الأردنية للبيئة مناسبةو

 والثبات الصدق لإجراءات ثانية خضع الحالية الدراسة ولغايات
 تم استخراج الصدق الظاهري لمقيـاس الكفـاءة   وقد. الأصول حسب

ة مـن المحكمــين  سـبع الوالديـة مـن خـلال عـرض صـورته الأوليـة علـى        
ــة والخاصــة،      صــين،صختالم ــة الحكومي ــن أســاتذة الجامعــات الأردني م

وبلغــت نســبة الاتفــاق علــى صــلاحية فقــرات المقيــاس بــين المحكمــين  
  . فقرة) 17(وبالتالي بقي المقياس يتألف من %) 86(

ــاملات   ولإســــتخراج مؤشــــرات صــــدق البنــــاء، تــــم حســــاب معــ
ين الارتباط بـين الدرجـة علـى الفقـرات والدرجـة الكليـة للمقيـاس، وتب ـ       

ويلاحـظ مـن القـيم  الخاصـة      ).0.761 -0.202(بـين  أنها تراوحـت  
مـا يشـير إلـى جـودة      )0.20(بصدق البناء أنها  لـم تقـل عـن معيـار     

 . بناء فقرات الأداة

 قيمـة  فكانتكما تم حساب الاتساق الداخلي لفقرات المقياس، 
تـم اسـتخراج ثبـات     وقـد  ،)α=0.931(للدرجة الكليـة   ألفا كرونباخ

حيــث تــم تطبيــق المقيــاس، علــى    ،المقيــاس  بطريقــة إعــادة الاختبــار 

أماً من مجتمـع  ) 30(عينة الدراسة الاستطلاعية  المكونة من ثلاثين 
، )من غير أفـراد المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة    (الدراسة الأصلي 

كما تم تطبيق المقياس على نفس العينـة المـذكورة مـرة أخـرى، بعـد      
ــبوع   ــدة أســ ــرور مــ ــة    مــ ــتخدام معادلــ ــق الأول، وباســ ــى التطبيــ ين علــ

بيرسون، تم حسـاب معامـل الارتبـاط بـين درجـات الأمهـات فـي مرتـي         
وبــذلك ). 0.741(التطبيــق، ووجــد أن قيمــة الثبــات للمقيــاس بلغــت  

تكــون أداة الدراســة صــادقة وثابتــة وقابلــة للتطبيــق لغايــات الدراســة    
  .الحالية

  التصحيح

ــألف  ــاءة الوالد مقيــاست ــن    الكف ــة م ــة فــي صــورته النهائي ) 17(ي
 المقيـاس  فقـرات  علـى  إجابـاتهم  تقـدير  المفحوصين من فقرة، ويطلب

تتـراوح مـن    ،خمـس درجـات  ) 5(مؤلـف مـن    ليكـرت  تقـدير  سـلم  على
ــات ) 5( ــاً (درجـ ــق تمامـ ــات ) 4(؛ )أوافـ ــق(درجـ ــات ) 3(؛ )أوافـ درجـ
لا أوافـق  ) (1(؛ إلى درجة واحدة )لا أوافق) (2(؛ درجتين )محايد(

جميــع فقــرات    تصــحيح  عكــس  بعــد  الكليــة  الدرجــة  وتحســب ). أبــداً 
 ،12 ،7 ،1( الأرقـام  ذات ةموجب ـال الست المقياس، باستثناء الفقرات

ــراوحو). 17 ،15 ،14 ــة تتــ ــة الدرجــ ــي الكليــ ــة) 85-17( نبــ  .درجــ
 الوالديـة،  الكفـاءة  مـن  الأعلـى  المسـتويات  المرتفعـة  الدرجات وتعكس

بحيــث تشـــير  ، ولغايــات الدراســة الحاليــة اســتخدمت الدرجــة الكليــة      
لمستوى مـنخفض مـن الكفـاءة الوالديـة،     ) 39.99-17(الدرجات من 

ســــتوى لم) 85-63(لمســــتوى معتــــدل، ومــــن ) 62.99-40(ومــــن 
  .مرتفع

  برنامج الإرشاد الجمعي

استند برنامج الإرشاد الجمعي المستخدم في الدراسـة الحاليـة   
ــلوكي   ــي الســ ــلاج المعرفــ ــور العــ  ;Corey, 2010( إلــــى منظــ

Cunningham, Bremner &  Boyle, 1995; 
Wolgensinger, 2015( ونماذج المهارات الوالديـة ، )Markie-

Dadds & Sanders, 2006; Weisz, & Kazdin, 2010 (
 ;Bandura, 1982( والتعلـــيم النفســـي والــــتعلم الاجتمـــاعي   

Forgatch et al., 2004(     باسـتخدام أسـلوب الإرشـاد الجمعـي ،
(Yalom, 1995)  .    وقـــد اشــتمل البرنــامج علـــى تهيئــة الأمهـــات

ــار  ،للبرنـــامج والتعـــرف علـــى الأحـــداث المثيـــرة للقلـــق   ــز الأفكـ وتمييـ
راكيــة وصــلتها بــالعواطف والســلوك بالإضــافة  التلقائيــة والأخطــاء الإد

وتعلـــيم  ،إلـــى التعـــرف علـــى الاحتياجـــات النفســـية والعاطفيـــة للأبنـــاء 
  . مبادئ إدارة وضبط السلوك والمهارات الإيجابية المحفزة

جلسة إرشاد جمعي،  ) 15(وتألف برنامج الإرشاد الجمعي من 
ســبوعياً أسـابيع، بمعــدل ثـلاث جلسـات أ   ) 5(تـم تنفيـذها علــى مـدى    

) 90(، وتــراوح زمــن الجلســة مــن  )تبعــاً لظــروف الأمهــات ورغبــتهن (
وقد عقدت الجلسات  .دقيقة  إلى ساعتين حسب مضمون كل جلسة

فـي إحـدى قاعـات مركــز     لمـدة شـهر تقريبـاً    التـي اسـتمرت   الإرشـادية 
ــة الزرقــاء     .  لمــدة شــهر تقريبــاً   الجديــدة  الإرشــاد الأســري فــي مدين

  :وصف موجز لمضمون جلسات البرنامج وفيما يلي
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هـدفت  ): التعارف والتقـديم ووصـف المشـكلة   ( الجلسة الأولى
لتأســـيس وإنشـــاء علاقـــة وديـــة بـــين الباحثـــة والأمهـــات ومـــا بيـــنهن،  
ولتبادل التعارف بين أفراد المجموعة الإرشادية، والتركيز على هدف 

، مـع  )لديـة خفض القلق وتحسين الكفاءة الوا(المجموعة في البرنامج 
 الجلسـات  قواعـد  علـى  والاتفاق،  10-1على مؤشر من  القلق قياس

والتعرف على توقعات الأمهـات مـن البرنـامج     البرنامج طبيعة وتوضيح
  .الإرشادي وتقديم الواجب البيتي الأول

هـدفت الجلسـة   ): بيـك  حسـب  المشـكلة  تقييم(الجلسة الثانية 
ــكلتقيــــيم مشــــكلة القلــــق ومســــبباته  حســــب نمــــوذج   ، )ABC( بيــ

ة وتقديم لنمـوذج بيـك فـي مواجهـة القلـق والـتعلم حـول الأفكـارِ الآلي ـ        
)Automatic Thoughts: ATs(   الســلبية وعلاقتهــا بالمشــاعر

باسـتخدام   والسلوك وربطها بالأفكـار اللامنطقيـة والأخطـاء الإدراكيـة    
  .  الرسوم التوضيحية، وتقديم الواجب البيتي

هــدفت ): والســلوك والشــعور كيــرعلاقــة التف(الجلســة الثالثــة 
الجلســــة لــــتعلم كيــــف تــــرتبط  الأفكــــارِ الآليــــةِ الســــلبية بالتشــــوهات  

ــة ــاء المعرفيـ ــم أن ،والأخطـ ــار وتعلـ ــا تتوســـط الأفكـ ــين مـ ــرات بـ  المثيـ
وعرضت . والاستجابات الفسيولوجيةوالمشاعر،  الخارجية كالأحداث

يح الأمهـات بعــض الأوضـاع التــي ينطبـق عليهــا نمـوذج بيــك مـع توض ــ     
على  القلق مع قياس ،صلة القلق  بتوتر العلاقات مع الزوج والأطفال

  .وتقديم الواجب البيتي، 10-1مؤشر من 

 تــم فــي الجلســة : )مهــارات المواجهــة للقلــق (الجلســة الرابعــة 
مراجعـة الواجــب البيتــي والتــدرب علــى تعلــم مهــارة التســجيل اليــومي   

، )مـــن الســـلبيات(والتضـــخيم للأفكــار الآليـــة كالمبالغـــة فـــي التعمـــيم،  
 البنـاء  في سجل ذاتـي، وتعلّـم طـرق إعـادة    ) من الإيجابيات(والتقليل 
، بتقيـيم صـلاحية الأفكـار    )Cognitive Restructuring( المعرفـي 

ــزوات    ــص العـــــ ــات، وفحـــــ ــدى الأمهـــــ ــات لـــــ ــدات والتوقعـــــ  والمعتقـــــ
)Attributions(  ــلبية ــداث الســـ ــباب الأحـــ ــن أســـ ــؤولة عـــ . ،  المســـ

الفعلــي للأفكــار المختلــة وظيفيــاً واســتبدالها بأفكــار    وتجريــب التغييــر
) ســترخاء العقلــي لاا(أكثــر وظيفيــة، وتزويــد الأمهــات بمــواد مكتوبــة   

  .للجلسة القادمة، وتقديم الواجب البيتي

: )المتمركزة على المشـكلة مهارات التعامل ( الجلسة الخامسة
ــع القلـــق المتمركـــزة   الجلســـة هـــدفت ــتعلم مهـــارات التعامـــل مـ ــى لـ علـ

 الرعايـة  منظـور  وتوضـيح ووضع بعض  الأهداف الشخصـية   المشكلة
 الاجتمــــاعي والـــدعم  الإيجابيـــة  الصـــداقات  شـــبكة  وتوســـيع  الذاتيـــة 
ونمذجة وتدريب الأمهات على إستراتيجية الاسترخاء العقلي  الفعالة،

للتعامل مع مشاعر القلق، وتقديم تعليقات عن المشكلة وكيـف أثـرت   
مــع مشــكلات الأبنــاء والعلاقــة بــالزوج ومراجعــة   علــى كفــاءة التعامــل  

  .الواجب البيتي

ــيم( السادســة الجلســة ــاء صــعوبات  تقي ــي هــذه   ): الأبن ــم ف ت
ــعوبات و تقيـــيم الجلســـة ــاني التـــي الضـــغوطاتالصـ  الأمهـــات منهـــا تعـ
، وأنمــــاط ســــلوكِ الطفــــل الســـلوكية  مشــــكلات الأبنــــاء عــــن الناتجـــة 

ــار الس ـــ ــال لإظهـ ــي تـــدفع بالأطفـ ــكلةوالأســـباب التـ ــع  ،لوك المشـ ووضـ
    وطـرق متابعـةِ سـلوكِ الأطفـال وملاحظتـه    ،الأهداف المتعلقة بالتغيير

ــاطفي التعبيـــر علـــى التـــدريبو ،الشخصـــية بالصـــعوبات وعلاقتهـــا  العـ
 مـع  النفسـية  وصـحتهم  الأطفالب العلاقة وتأثيره على ،الملائم الوالدي
 .البيتي الواجب تقديم

 هــدفت الجلســة): الأبنــاء صــعوبات  تقيــيم( الســابعة الجلســة
ــة، وغيــر الفعالــة الوالديــة الممارســات أنمــاط علــى إلــى التعــرف  الفعال

ــة القســرية   ــار ،وخاصــة الممارســات الوالدي ــاعا وآث ــى نمــط كــل تب  عل
 وعلاقتهـا  ،النفسـية  وصـحتهم  السـلوكية  ومشـكلاتهم  الأطفال شخصية

 .البيتي الواجب تقديم مع الأم لدى الشخصية بالصعوبات

ــة ال( الثامنــــة الجلســــة ــة الفعالــ هــــدفت ):  ممارســــات الوالديــ
ــز       الجلســة ــات التعزي ــارة التشــجيع باســتخدام تقني ــيم الأمهــات مه لتعل

ــة       ــلوكيات الاجتماعيــ ــاظ بالســ ــى الاحتفــ ــل علــ ــز الطفــ ــابي لحفــ الإيجــ
 وفقـاً  الطفـل  مـع  للعـب  وقـت أسـبوعي   تخصـيص  خـلال  مـن  .المرغوبة
ــر اللعـــب عـــلاج لمبـــادئ ــع المباشـــر، غيـ ــع للتـــدرب بيتـــي واجـــب مـ  مـ
  .  الأطفال

 تـم  ):الضـبط السـلوكي الفعـال    استراتيجيات( الجلسة التاسعة
ــيم طــرق الضــبط الســلوكي الفعــال البــديل عــن     الجلســة  هــذه فــي تعل

العقاب البدني،  باستخدام العقوبات الخفيفة المتسقة مع نـوع وحـدة   
 وطــرق   (Time-Out)العــزل  وأســلوبِ الســلوك مثــل إعطــاء مهلــة   

 بتعديل المشروطة المكافأة طرقووخارجه؛  المنزل داخل استخدامه
 والتركيـز ) الرمزية التكلفة( التعزيز لوحات وتصميم، الخاطئ السلوك

ــة الجوانــب علــى ــاء المــديح وتعمــد، الطفــل لــدى الإيجابي  علــى والثّن
  .   .الأطفال مع للتدرب بيتي واجب النجاح مع حالات

تم فـي   ):الأبناء سلوك تعديل استراتيجيات( الجلسة العاشرة
 ،وفترات إبـداء الحـب والاهتمـام    ،الجلسة شرح طرق تجاهل السلوك

ــتخدام ــف باسـ ــة مواقـ ــن حيـ ــرات مـ ــات خبـ ــق ،الأمهـ ــارات وتطبيـ  المهـ
ــة ــدور ولعــب بالنمذجــة الوالدي ــة ال  بيتــي واجــب مــع الراجعــة والتغذي
  .   الأطفال مع للتدرب

 سـلوك   لضـبط  عمليـة  اسـتراتيجيات ( الجلسة الحادية عشـرة 
دمج جلسات اللعب ومهارات  كيفيةتعلم الجلسة  هذه في تم): الطفل

ومن ثم تطبيق هذه المهـارات والمعرفـة الجديـدة مـع      ،سوياًالوالدية 
  .الأطفال

ــاء  ( الجلســة الثانيــة عشــرة  هــدفت ): تعــاون الأمهــات مــع الآب
 ،ثابـت  تربيـة  أسـلوب  بإتبـاع  الآبـاء  مـع  التعاونالاتفاق و دور توضيحل

ــة وتصــنيف ــة الأنمــاط ومقارن ــواع حســب المتبعــة الوالدي ــة الأن  ،الثلاث
 أسـلوب  تغييـر  فـي  النجـاح  حـالات  وعـرض  أسـلوب،  كل مزايا وعرض
 .الآباء مع للتعاون بيتي واجب تقديم مع المتبع الوالدية

والكفــاءة  الأمــومي الــدور عــن الرضــا(الجلسـة الثالثــة عشــرة  
 منظـور  مـع أبنـائهن مـن    الجديـدة  خبراتهن الأمهات عرضت ):الوالدية
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 بالكفــاءة تتعلــق بالشــعور نتــائج مــن يحققنــه أصــبحن ومــا ،والآن هنــا
ــعرن ومـــا ،الوالديـــة ــات وأمهـــات بـــه يشـ مـــن  حـــالات وعـــرض ،كزوجـ

وتقـديم الواجـب   ،  10-1علـى مؤشـر مـن     القلـق  خبراتهن، مع قيـاس 
  .البيتي

ــة عشــرة الجلســة الر ــالقلق الشــعور( ابع ــة   ):ب عــرض ومراجع
 وكيــف  ،القلــق  مشــكلة  علــى  طــرأ  مــع مــا   الواجــب البيتــي مــع الــربط    

ــات  ــبحت الأمهــ ــا، أصــ ــتمعن  يعالجنهــ ــا اســ ــرات كمــ ــبعض لخبــ ــي الــ  فــ
  .الراجعة التغذية وتبادلن المجموعة

الدمج والتّكامل والتقييم والانتهـاء،  (الجلسة الخامسة عشرة 
ــل  ومراجعــة ومعالجــة   ــرات المجموعــةِ كك ــم فــي هــذه الجلســة    ): خب ت

ــات      ــى مــدى إنجــاز التوقع ــرف عل ــة والتع ــامج وذلــك    ،مراجع ــن البرن م
بمراجعــة مــا تعلمتــه الأمهــات داخــل المجموعــة ونقلنــه للمواقــف فــي    

ــة  ــاة اليوميــ ــادي، وتقــــديم      ،الحيــ ــامج الإرشــ ــيم الأمهــــات للبرنــ وتقيــ
قود ومجموعـات  كـالع  ،اقتراحات حول اسـتراتيجيات لمنـع الانتكاسـات   

الــدعم لمواصــلة التحســن فــي مواجهــة القلــق والتعامــل مــع صــعوبات    
  .الأبناء السلوكية

ــيم دوري     ــة تقيـ ــي عمليـ ــاد الجمعـ ــات الإرشـ وقـــد تخلّلـــت جلسـ
لمدى استفادة المشاركات من البرنامج والقضـايا السـلبية والإيجابيـة    

ــه  ــات الإرشــادي    . المتعلقــة ب ة كمــا اســتخدم عــدد مــن الأســاليب والفني
ــز     ــة  ولعــــب الــــدور والتعزيــ ــات والنّمذجــ ــاء التعليمــ ــرح وإعطــ كالشــ
والتغذيـة الراجعــة والواجبــات البيتيــة، وبشـكل خــاص فنيــات الإرشــاد    

، مثـل الثقـة والتماسـك وإظهـار     )Yalom, 1995( الجمعي العلاجيـة 
وقــد تــم . الاهتمـام والتقبــل والكشــف عــن الـذات والتنفــيس الانفعــالي   

ــامج الإرشــاد الجمعــي مــن خــلال     التحقــق مــن الصــدق    المنطقــي لبرن
عـرض صــورته الأوليــة علــى ســبعة مــن المحكمــين المتخصصــين، مــن   
أســـاتذة الجامعـــات الأردنيـــة الحكوميـــة والخاصـــة،  لتحديـــد مـــدى        
ــع      ــم الأخـــذ بجميـ ــد تـ ــا، وقـ ــد مـــن أجلهـ ــي أُعـ ــبته للأهـــداف التـ مناسـ
ه الملاحظات التي  تعلقت فقـط بتقلـيص عـدد الجلسـات، وعلـى ضـوئ      

  .تم تطبيق البرنامج بعد إجراء التعديلات المطلوبة

  جراءات الإ

بعد الحصـول علـى الموافقـة علـى إجـراء الدراسـة مـن الجهـات         
الرسمية في الجامعة الهاشمية  والموافقـات الرسـمية والفنيـة اللازمـة     

ــي،    ــري المعنـ ــاد الأسـ ــز الإرشـ ــن مركـ ــات    مـ ــالات الأمهـ ــرز حـ ــد فـ وبعـ

ــة الدرا   ــة  المســتهدفات فــي مرحل ــق   ،ســة الاســتطلاعية الأولي تــم تطبي
البرنامج في إحدى قاعات المركز، وتولـت قيـادة المجموعـة العلاجيـة     
ــامج قبــل       ــة التــي تــم تــدريبها علــى تنفيــذ جلســات البرن الباحثــة الثاني
تطبيقه بصورته النهائية علـى المجموعـة التجريبيـة، والإشـراف عليهـا      

م تطبيـق القيـاس البعـدي    كمـا ت ـ . خلال تطبيقـه مـن الباحثـة الرئيسـية    
ــة والضــابطة مباشــرة بعــد الجلســة     علــى أفــراد المجمــوعتين التجريبي
الأخيــرة مــن البرنــامج، وطبــق القيــاس التتبعــي بعــد مــرورِ شــهر علــى   

  .تطبيق القياس البعدي على أفراد المجموعة التجريبية فقط

  المعالجة الإحصائية 

ــا   ــابية والانحرافـ ــتخراج المتوســـطات الحسـ ــم اسـ ــة تـ ت المعياريـ
تم استخدام أسـلوب تحليـل التبـاين    كما . باستخدام التحليل الوصفي

، بعـد  )Analysis of Covariance (ANCOVA)( المصـاحب 
ــدار  ــانس درجــــات ميــــل الانحــ لــــدى المجمــــوعتين  التحقــــق مــــن تجــ

ــي،    ــار القبلـ ــة فـــي الإختبـ ــي الدراسـ ــابطة علـــى مقياسـ التجريبيـــة والضـ
    باسـتخدام اختبـار ليفـين لتجـانس  التبـاين )Levene's Test for 

Equality of Variances( ،    أن قيمـة للتجـانس  " ف"حيـث تبـين
على مقياسي القلق والكفـاءة الوالديـة علـى     )0.806؛ 1.824(بلغت 

 α(مسـتوى الدلالـة    عنـد  التوالي، وهما قيمتان غير دالتـين إحصـائياً  
ات مــا يشــير إلـــى تــوفر شــرط تجـــانس التبــاين فــي بيان ـــ     ). 0.05 =

ــاين    ، مقياســي الدراســة وهــذا مؤشــر قــوي لكــون أســلوب تحليــل التب
. أسلوباً فعالاً لتحليل بيانات هـذا البحـث  ) ANCOVA(المصاحب 

-Paired-Sample t( للعينـة المترابطـة  ) ت(كمـا اسـتخدم اختبـار    
test( ةللمقارنات البعدية والتتبعية لدى أفراد المجموعة التجريبي.   

  نتائج ال

ــى   : أولاً ــة بالفرضــية الأول ــائج المتعلق توجــد فــروق   "  :النت
بين متوسـط   ) α = 0.05(ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 

ــامج      ــيهن برنـ ــواتي طبـــق علـ ــة اللـ ــة التجريبيـ ــراد المجموعـ ــات أفـ درجـ
الإرشاد الجمعي، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة اللواتي 

مقياســي القلـق والكفــاءة  لـم يطبـق علــيهن أي برنـامج إرشــادي، علـى     
ــدي   ــار البعــ ــي الاختبــ ــة، فــ ــدول  ". الوالديــ ــح الجــ ــائج ) 1(ويوضــ نتــ

المتوسطات  الحسابية والانحرافات المعيارية للمجموعتين التجريبية 
ــي الدراســــة) 16(والضــــابطة ) 16( ــاءة : علــــى مقياســ القلــــق والكفــ

  .الوالدية، في الاختبارات القبلية والبعدية
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مقياسـي القلـق والكفـاءة الوالديـة للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة         علـى  للأداء المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات :)1( جدول      
 والبعدية القبلية الاختبارات في

  المجموعة الأداة

  القياس
  البعدي القبلي

  المتوسط الحسابي
الانحراف 
  المعياري

  المتوسط الحسابي
الانحراف 
  المعياري

  القلق
  1.55  40.89  2.75 67.45  التجريبية
  7.03  60.57  2.14  66.95  الضابطة

الكفاءة 

  الوالدية

  3.56  66.18  5.09  55.29  التجريبية
 7.73  52.49 6.42  53.48  الضابطة

 القلق مقياس: أولاً

 والأخطـــــاء المعدلّـــــة الحســـــابية اســـــتخراج المتوســـــطات تـــــم
 مـن  لكـل  البعـدي  ختبـارِ الا فـي  القلـق  مقيـاس  على للدرجات المعيارية

 بعــين الأخــذ بعــد وذلــك الضــابطة، والمجموعــة التجريبيــة المجموعــة
 مــن لكـل  القلــق مقيـاس  فقــرات علـى  القبلــي درجــات الاختبـارِ  الاعتبـار 

 الاختبـــارِ فـــي التبـــاين مصـــاحب لوجـــود كمتغيـــر وذلـــك المجمــوعتين 
  ).2( الجدول في يتضح كما القلق، على مقياس البعدي

 على للأداء المعيارية والأخطاء المعدلة المتوسطات: )2( جدول
 في الدراسة عينة أفراد البعدي لدى الإختبارِ في القلق مقياس

  والضابطة التجريبية المجموعتين

  المجموعة
المتوسط 
  المعدل

  الخطأ المعياري

 1.186 41.328  التجريبية
 1.186 60.143  الضابطة

  

  التجريبيــة( المجموعــة لمتغيــر الدراســة وفقــاً عينــة أفــراد لــدى للقلــق للاختبــار البعــدي) ANCOVA( المصــاحب التبــاين تحليــل :)3( جــدول
 ) والضابطة

  مجموع المربعات  مصدر التباين
درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
  "ف"

الدلالة 

  الإحصائية

قيمة مربع 

  )2η(إيتا 
 0.046  0.255  1.349  29.764  1  29.764  المتغير المشترك

 0.815  0.000 *123.536  2725.680  1  2725.680 المجموعة
    22.064  28  617.790  الخطأ
     32  86249.959  الكلي

     31 3878.798  الكلي المصحح
          

 )α = 0.05( الدلالة مستوى عند إحصائياً دالّة*

ــائج) 3( الجـــدول يبـــين ــاين تحليـــل نتـ ــار المصـــاحب التبـ  لاختبـ
ــق ــدي القلـ ــاً البعـ ــر وفقـ ــة، لمتغيـ ــث المجموعـ ــت حيـ ــة كانـ "  ف" قيمـ

)  α = 0.05( مسـتوى  عنـد  إحصـائياً  دالـة  قيمـة  وهي ،)123.536(
ــؤدي مــا ــى ي ــة الفرضــية قبــول إل ــر   ،البحثي ــامج بمعنــى وجــود أث  للبرن

 الحســـابي المتوســـط أن تبــين  حيـــث القلـــق، مقيــاس  علـــى الإرشــادي 
 التجريبيــة للمجموعـة  للقلـق  علـى الاختبـار البعـدي    للـدرجات  المعـدل 

 للمجموعــة المعــدل الحســابي المتوســط مــن أدنــى كــان) 41.3=م(
 نسبة ولتحديد).  2( الجدول في يتضح كما ،)60.1=م( الضابطة
القلـق   مقيـاس  علـى  الأداء في التباين في الإرشادي البرنامج مساهمة

ــار البعــدي  ــا مربــع اســتخراج تــم فقــد، فــي الاختب ــغَ حيــث) 2η( إيت  بل
%)  81.5( بنسبة ساهم الإرشادي البرنامج أن يعني ما .)0.815(

ــن مــن ــي التحس ــى الــدرجات  ف ــاس  عل ــدى القلــق  مقي ــات فــي   ل الأمه
  .التجريبية المجموعة

  مقياس الكفاءة الوالدية: ثانياً

 والأخطـــــاءِ المعدلّـــــة الحســـــابية اســـــتخراج المتوســـــطات تـــــم
 البعـدي  الاختبـارِ  فـي  الكفاءة الوالدية مقياس على للدرجات المعيارية

 الأخـذ  بعد وذلك الضابطة، والمجموعة التجريبية المجموعة من لكل
ــارالا بعــين ــار  عتب ــى القبلــي درجــات الاختب ــاءة  مقيــاس فقــرات عل الكف

 التبـاين  مصاحب لوجود كمتغير وذلك المجموعتين، من لكل الوالدية
 فــي يتضــح كمــا الكفــاءة الوالديــة، علــى مقيــاس الاختبــارِ البعــدي فــي

  ). 4( الجدول
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 الدراسة عينة أفراد لدى الكفاءة الوالدية مقياس على البعدي في الاختبار للأداء المعيارية والأخطاء المعدلة الحسابية المتوسطات :)4( جدول
  والضابطة التجريبية المجموعتين في

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل  المجموعة
  1.499  65.845  التجريبية
 1.499  52.815  الضابطة

  

ــاين تحليــل :)5( جــدول ــارِ البعــدي ) ANCOVA( المصــاحب التب ــة  للاختب ــاءة الوالدي ــدى للكف ــة أفــراد ل ــا  عين ــر الدراســة وفق  المجموعــة لمتغي
  )والضابطة التجريبية(

 )2η(قيمة مربع إيتا  الدلالة الإحصائية  "ف"  المربعات  متوسط  الحرية درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين
 0.087  0.114  2.661  93.871  1  93.871  المتغير المشترك

 0.570  0.000 *37.105  1308.995  1  1308.995  المجموعة
    35.279  28  987.799  الخطأ
     32  115244.387  الكلي

        31  2584.115  الكلي المصحح

 )α = 0.05( الدلالة مستوى عند إحصائياً دالّة*
ــين للاختبــار   المصــاحب  التبــاين  تحليــل  نتــائج ) 5( الجــدول  يب

 حيـث  المجموعـة،  لمتغيـر  الكفـاءة الوالديـة وفقـاً    علـى مقيـاس   البعدي
مسـتوى   عنـد  إحصـائياً  دالـة  قيمة وهي) 37.105" (ف" قيمة بلغت

)α = 0.05 (بمعنى وجود أثر ،البحثية الفرضية قبول إلى يؤدي ما 
ــامج ــاءة الوالديــة،  مقيــاس  علــى  الإرشــادي  للبرن  أن يتبــين  حيــث  الكف
ــدرجات الاختبــار البعــدي علــى مقيــاس   المعــدل الحســابي المتوســط  ل

 مـــن أعلـــى كــان ) 65.8=م( التجريبيـــة للمجموعــة  الكفــاءة الوالديـــة 
 كمــا،  )52.8=م( الضـابطة  للمجموعـة  المعــدل الحسـابي  المتوسـط 

 الإرشـادي  البرنامج مساهمة نسبة ولتحديد). 4( الجدول في يتضح
ــار مقيـــاس الكفـــاءة الوالديـــة فـــي  علـــى الأداء فـــي التبـــاين فـــي الاختبـ

وهـي  ) 0.57( بلـغَ  حيـث  إيتـا،  مربـع قيمـة   اسـتخراج  تم فقد البعدي،

 الإرشـادي  البرنـامج  أن وتعنـي  ،)Cohen, 1988(نسبة تعد معتدلة 
ــن مــن%) 57.0( بنســبة ســاهم ــدرجات فــي التحس ــى ال ــاس  عل  مقي

  .التجريبية المجموعةالأمهات في   الكفاءة الوالدية لدى

ــاً ــائج: ثاني ــة بالفرضــية المتعلقــة النت  فــروق توجــد" :الثاني
 متوسـط  بـينα = 0.05 ( (الدلالـة   مسـتوى  عند إحصائية دلالة ذات

مقياســـي القلـــق والكفـــاءة  علـــى التجريبيـــة المجموعـــة أفـــراد درجـــات
 الاختبــار فــي درجــاتهن متوســط وبــين البعــدي، الاختبــار فــي الوالديـة 
 الدراسـة  فرضـية  صحة من وللتحقق ".المقياسينهذين  على التتبعي
   .المترابطة للعينة"  ت" ختبارا ستخداما تم الثانية،

  مقياسي القلق والكفاءة الوالدية على والتتبعي البعدي الاختبار لدرجات المعيارية والأخطاء المعيارية والانحرافات المتوسطات: )6( جدول
  )16=ن( التجريبية لدى الأمهات في المجموعة

 المقياس  العدد  المتوسط  الانحراف المعياري  الخطأ المعياري

  البعدي 16 40.89  1.55  0.39
  القلق

  التتبعي 16  39.70  1.01  0.25

الكفاءة   البعدي 16  66.18  3.15  0.89
  التتبعي 16 70.74  5.07  1.27  الوالدية

        

ات متوســـطوجــود فـــروق ظاهريــة بــين    )  6( الجــدول  يوضــح 
ــات ــار درجـ ــي البعـــدي الاختبـ ــاءة   علـــى والتتبعـ ــي القلـــق والكفـ مقياسـ

وللتحقــق مــن إمكانيـــة    .التجريبيــة  الوالديــة للأمهــات فــي المجموعـــة   

 لفحـص الفـروق  " ت" اختبـار فقـد أجـري   ، وجود فروق دالّة إحصائياً
مقياسـي القلـق والكفـاءة     علـى  البعـدي والتتبعـي   الاختبـار  درجتـي  بين

  .التجريبية الوالدية لدى الأمهات في المجموعة
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لـدى الأمهـات    والكفاءة الوالديةمقياسي القلق  على والتتبعي الاختبار البعدي درجة متوسطات بين الفروق لدلالة) ت( اختبار نتائج : )7( جدول
 )16=ن( التجريبية في المجموعة

مستوى الدلالة 
  الإحصائية

 "ت"قيمة 
درجة 
  الحرية

 المقياس  الفروق الزوجية
مدى الثقة % 95

  في الفروق
  الخطأ المعياري

    م  ع
    أدنى  ىأعل

0.011 2.892* 15 2.1 0.31 0.41 1.6 1.18 
  البعدي

  القلق
  التتبعي

0.010 2.961-* 15 1.27 -7.8 1.54 6.2 -4.56 
الكفاءة   البعدي

  التتبعي  الوالدية
                

 )α = 0.05( الدلالة مستوى عند إحصائياً دالّة*

 عند إحصائياً دالّة فروق وجود إلى) 7( الجدول بيانات تشير
 الأمهات في المجموعة درجات بين ،)α = 0.05( دلالةال مستوى
مقياسي القلق والكفاءة  على ،البعدي والتتبعي الاختبارِ في التجريبية
 للفرق المحسوبة" ت" قيمة أن، )7(  الجدول يبين كما. الوالدية

لمقياسي  والتتبعي الاختبارين البعدي في متوسطات الدرجات بين
 التوالي، على ،)-2.961 ؛2.892( بلغت القلق والكفاءة الوالدية قد

 α( دلالة الإحصائيةال مستوى عند إحصائياً وهاتان القيمتان دالتان
 تراجعت في القلق قد مقياس على الدرجات ويتضح أن). 0.05 =

وبدرجة دالة إحصائياً  أدنى لتصبح) 39.7=م(  الاختبار التتبعي
الكفاءة  مقياس على الدرجات وأن ،)40.9=م( البعدي الاختبارِ من

 أعلى لتصبح) 70.7=م(  الاختبارِ التتبعي في ارتفعت الوالدية قد
 فإن لذا،  )66.2=م( البعدي الاختبارِ منوبدرجة دالة إحصائياً 

 المقياسين على هذين والتتبعي البعدي الاختبارِ متوسطي بين الفرق
 وبذلك ). α = 0.05( دلالة مستوى عند إحصائياً دالاً فرقاً يعد

  .الصفرية  الفرضية ورفض للدراسة الثانية الفرضية قبول يتم

  المناقشة

ــامج إرشــاد جمعــي      ــة إلــى فحــص أثــر برن ســعت الدراســة الحالي
ــق      ــلوكي، علـــى خفـــض القلـ ــي السـ ــنهج العـــلاج المعرفـ ــى مـ ــتند إلـ يسـ
وتحسـين الكفــاءة الوالديـة لــدى عينــة مـن الأمهــات، وذلـك مــن خــلال      

وقد توصلت الدراسة فيما يتعلـق بفرضـية   . فحص فرضيتين بحثيتين
) α = 0.05(وجـود فـروق ذات دلالـة إحصـائية     الدراسة الأولى إلى 

فــي الاختبـــارِ البعـــدي بـــين المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة علـــى   
وتشير هذه النتيجة إلـى أن برنـامج   . مقياسي القلق والكفاءة الوالدية

الإرشــاد الجمعــي المصــمم لغايــات الدراســة الحاليــة قــد أثبــت تــأثيره    
ــين القلـــق والكفـــاءة   ــات فـــي  وفعاليتـــه فـــي تحسـ ــة لـــدى الأمهـ الوالديـ

وتتفق هذه النتائج التي توصـلت إليهـا الدراسـة     .المجموعة التجريبية
ــي        ــات التـ ــض الدراسـ ــه بعـ ــلت إليـ ــا توصـ ــع مـ ــام مـ ــه عـ ــة وبوجـ الحاليـ
ــلاج      ــنهج العـ ــى مـ ــتند إلـ ــي المسـ ــاد الجمعـ ــلوب الإرشـ ــتخدمت أسـ اسـ
ــاء        ــات أو الآب ــق النفســي للأمه ــي تحســين التواف ــي الســلوكي ف المعرف

 ,Al-Khadey, 2010; Kamel( ا بعـض الدراسـات العربيـة   ومنه ـ
2005; Mohamed, 2017; Shobaki, 2008(  ،ــة  والغربي

)Amiri et al., 2017; Anastopoulos et al., 1993; 
Hoath, & Sanders, 2002; Izadi-Mazidi et al., 2015; 
Moghaddam et al., 2016; Pisterman et al., 1992; 

Weaver et al., 2013(.    

ويمكـن تفســير هــذه النتيجــة لــدى أفــراد المجموعــة التجريبيــة،   
ــات       ــل تتعلــق بالشــروط الميســرة  وبالفني بأنهــا قــد تعــود لعــدة عوام
الإرشــادية المســتخدمة مــع المجموعــة الإرشــادية، ومنهــا التقبــل غيــر   
المشروط والتعاطف والأصالة والاحتـرام المتبـادل وبنـاء عامـل الثقـة      

ــدا  ــع المسترشـ ــفائية      مـ ــة والشـ ــات العلاجيـ ــة، والعمليـ ــة آمنـ ــي بيئـ ت فـ
كعمليـاتِ الكشـف عـن الـذات والتغذيـة الراجعـة والمجازفـة والاهتمـام         

وقــد  لــوحظ  .والقبــول والأمــل والشــعور بــالقوة والتنفــيس الانفعــالي  
تأثير خبرة المجموعة الإرشادية التـي كانـت غنيـة بالأنشـطة الموجهـة      

خلال عمـل المجموعـة التـأثير الواضـح      بأهداف الأمهات،  كما لُوحظ
ــرة المجموعــة التــي تقــدمت بشــكل تــدريجي     للتفــاعلات التبادليــة وخب
عبـر مراحـل فـي تطورهــا، وذلـك انعكـس خــلال تأديـة الأمهـات لــبعض        
الأنشــطة العلاجيــة والتدريبيـــة التــي شــملها البرنـــامج، وكــان أهمهـــا      

ــرا    ــن الخبـ ــاح عـ ــاً بانفتـ ــة وأحيانـ ــورة متحفظـ ــة التحـــدث بصـ ت الحياتيـ
، وعـن تصـوراتهن وأدوارهـن    )القلق وتأثيراته(المتعلقة عن المشكلة 

في التعامـل مـع صـعوبات الأبنـاء  السـلوكية، خاصـة أن العمليـة تمـت         
بصورة منظمـة جـداً خـلال  قيـامهن أثنـاء الجلسـات بالكشـف الـذاتي         
ــبوعي     ــام بالتســـجيل الأسـ ــد القيـ ــا بعـ ــعوبات التـــي يواجهنهـ ــن الصـ  ،عـ

عــن الخبــرات الحياتيــة المرهقــة المتعلقــة بــأدوارهن كأمهــات   والكتابــة 
  . وزوجات التي شعرن بإخفاقهن بها

ــاء     كمــا قــد تعــود هــذه النتيجــة لاســتخدام تكنيكيــات إعــادة البن
المعرفــي وفحـــص التشـــويهات المعرفيـــة بعمــق، وهـــذا مـــا تميـــز بـــه    

مــا ســـاعد علـــى التأمــل وإعـــادة النظــر فـــي معنـــى      ،البرنــامج الحـــالي 
ارب والخبــرات التــي تعرضـت الأمهــات لهــا سـابقاً داخــل الأســرة،    التج ـ

بالإضــافة إلــى تســهيل تمييــز والتعبيــر عــن الأفكــار    ،وجعلــتهن قلقــات
ــك      ــة بتلـ ــوترة المرتبطـ ــاعر المـ ــالي للمشـ ــيس الانفعـ ــاعر والتنفـ والمشـ

كمــــا أن عمليـــة تمييــــز المشـــاعر والأفكــــار والســــلوكيات   . الخبـــرات 
ــد يكــون ســهل    والصــلة بينهــا، واســتبدال بع ــ  ــار المغلوطــة ق ض الأفك
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ــى        ــات عل ــات ســاعدت معظــم هــؤلاء الأمه ــدو أن هــذه الفني ويب
ــلال      ــن خـ ــطربة مـ ــالاتهن المضـ ــؤوليتهن وانفعـ ــن ومسـ ــة دورهـ مواجهـ
سردهن لخبراتهن الأسرية، فقد شعرت  كل واحدة منهن عندها أنها 

ني مــن تلــك الخبــرات المزعجــة، وذلــك مــن    ليســت الوحيــدة التــي تعــا  
خلال وجودها في مجموعة من الأمهات يشـتركن فـي نفـس المشـكلة،     
وبالتالي يمكن القول إن خبـرة مـن هـذا النـوع قـد تكـون أسـهمت فـي         

ــق لــديها     ــن مشــاعر القل ــف م ــدما  . التخفي ــه عن ــدو أن ــون ويب  لــدى  يك
 جديــدة مهـارات  بـتعلم  البـدء  يمكنـه  قلقــه، عـن  جيـد  فهـم  المسترشـد 

 وأن. )Wolgensinger, 2015( أفضـــل  بشــــكل الأعـــراض  لإدارة
 أغلـــب فــي  تتـــأثر الوالــدين  تـــدريب طريــق  عـــن للمعالجــة  الاســتجابة 

 خــاص وبشــكل مباشــرة، الطفــل تتضــمن لا التــي بــالمتغيرات الأحيــان
 ،لـلأم  والنفسـية  العقلية والصحة الاقتصادية الاجتماعية الحالة عوامل
 ,Reyno & McGrath( وهامـة  دالـة  عوامـل  تمثل أنّها تبين والذي
 والممارســــات الوالــــدي التــــوتر  بــــين العلاقــــات وكيـــف أن . )2006

 والكفاءةِ بالفاعلية الإحساس طريق عن بالكامل توسطها يتم الوالدية
 الوالـدي  فالإجهـاد  ، )Chau, & Giallo, 2015( الوالديـة  الذاتيـة 
-الوالـد  تفـاعلات   فـي  المتزايـدة  والعـداوةِ  المـنخفض  بالـدفءِ  يرتبط
   .الطفل

يمكـن القــول إن الفنيـات المســتخدمة فـي البرنــامج قـد ســهلت     و
ــل، مــــا جعــــل          ــة الوالديــــة بــــين الأم والطفــ ــنت نوعيــــة العلاقــ وحســ
ــت      ــتويات كانـ ــبلغن عـــن مسـ ــة يـ ــة التجريبيـ ــي المجموعـ ــاركات فـ المشـ
ــاءة      بدرجــة دالــة أدنــى علــى مقيــاس القلــق  وأعلــى علــى مقيــاس الكف

  .الوالدية

كما أشارت النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية للدراسة إلى 
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط الاختبار البعدي ومتوسط 
الاختبار التتبعي بعد مرور شهر على انتهاء البرنامج الإرشادي، لدى 
الأمهات في المجموعة التجريبية اللاتي تعرضن للبرنامج الإرشادي، 

 على تراجعت الدرجات قدف. والكفاءة الوالدية على مقياسي القلق
وبدرجة دالة إحصائياً  أدنى لتصبح الاختبار التتبعي في القلق مقياس

الكفاءة  مقياس على ارتفعت الدرجات كما ،  البعدي الاختبارِ من
 منوبدرجة دالة إحصائياً  أعلى لتصبح  الاختبارِ التتبعي الوالدية في

   .البعدي الاختبارِ

وتشير هذه النتيجة إلى أن برنامج الإرشاد الجمعي المصمم 
لغايات الدراسة الحالية، قد برهن على تأثيره في احتفاظ  الأمهات  

وارتفاع هذا بالمكاسِب العلاجية التي أحرزنها في الاختبارِ البعدي، 
وتنسجم هذه النتيجة بوجه . وذلك في فترة الاختبار التتبعيالتأثير 

ائج بعض الدراسات التي برهنت على كفاءة برامج الإرشاد عام مع نت
الجمعي المركّزة على قضايا الأطفال في تحسين التوافق النفسي 
للوالدين واحتفاظ المشاركين بالنتائج العلاجية في اختبارات 

 ,Al-Khadey( والتي أجريت في كل من البيئات العربية، المتابعة
2010; Kamel, 2005; Mohamed, 2017(والبيئات الغربية ، 

)Amiri et al., 2017; Anastopoulos et al., 1993; 
Hoath, & Sanders, 2002; Markie- Dadds & 
Sanders, 2006; Pisterman et al., 1992; Weaver et 

al., 2013( ، ت بعض الدراساومع نتائج)Anastopoulos et 
al., 1993; Hoath, & Sanders, 2002; Markie- Dadds 

& Sanders, 2006; Pisterman et al., 1992(،  التي أظهرت
في  دالة بدرجة بها الاحتفاظ تمأن المكاسب في الكفاءة الوالدية 

متابعةال قياس.  

ويمكن تفسير هذه النتيجة الأخيرة التي تبدو مشجعة لكون 
تكنيكات البرنامج كانت تستهدف تحقيق أهداف أفراد الدراسة، 

في مجملها على تعلم فهم طبيعة القلق وطرق التعامل  والتي تركزت
معه  ومواقف الإحباط  المرتبطة بالفشل، وأساليب ضبط سلوك 

. ومواجهة التوترات البيتية ،وبناء علاقة إيجابية مع الأبناء ،الأطفال
وتؤكد هذه النتيجة على صحة الأفكار الواردة في الأدب النفسي بأن 

ية التي توفرها برامج  الإرشاد الجمعي تلبية الحاجات المعلومات
والتعليم النفسي للممارسات الوالدية وطرق مواجهة القلق تميز 

وتؤكد هذه النتائج . كعامل أساسي في تخفيض الضيق لدى الآباء
أيضاً أن القلق الوالدي  ينبغي أن يعالج مباشرة باستخدام منهج 

التركيز على استخدام بيك التقليدي في العلاج المعرفي، وعن طريق 
تكنيكيات إعادة البناء المعرفي وفحص التشويهات المعرفية كما 

  .حدث في البرنامج الحالي

  توصيات ال

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم 
  :ةتيالتوصيات الآ

 الآباء والأمهات الذين مجموعة من  مع مماثلة دراسة إجراء
وقياس  الأبناء وضبط سلوكهم،يواجهون صعوبات في تربية 

 مع لكننتائج مشاركة الوالدين على تحسين سلوك الطفل،  
العلاج  خدمات تقديم طريق عن الأسري الإرشاد إضافة مكون

 كالأجداد الأسرة في آخرين لأعضاء المعرفي السلوكي
 .والأخوة

  عقد ورشات عمل تدريبية للعاملين في مراكز الإرشاد الأسري
 بحاجات الاهتمام وإثارة الانتباه لضرورة جتمعيةوالخدمات الم

الأمهات اللواتي يطلبن المساعدة بسبب الصعوبات التي 
تدريبهم وتزويدهم بأدوات يواجهها أطفالهن وذلك عن طريق 

لديهن أو والاجتماعية   النفسية الصعوبات عن خاصة للكشف
  .الأبناء بصعوبات المرتبطة

  الدراسة أن المجموعات الإرشادية وبوجه عام، تؤكد نتائج هذه
المستندة لنماذج العلاج المعرفي السلوكي تعد مناسبة وفعالة 
في التقليل من مستوى القلق وتحسين الكفاءة الوالدية، لدى 
أمهات الأطفال ذوي المشكلات السلوكية اللواتي يفتقرن للوعي 
بحاجاتهن الإرشادية، لكن هذه النتائج تحتاج لمزيد من 

سات المستقبلية على عينات أخرى بحيث يتم قياس الدرا
العوامل التي تقف وراء مقاومة الأمهات وعدم وعيهن بضرورة 
اللجوء للخدمات الإرشادية وتأثير التدخلات الإرشادية على 
التقليل من هذه المقاومة وزيادة إدراكهن لدور صعوباتهن 

 .ناء والزوجالنفسية في التأثير على النظام الأسري بما فيه الأب
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